
 القدس - أعلنت إســـرائيل الخميس أن 
إيقاف الحرب مشـــروط باستســـلام يحيى 
الســـنوار، رئيـــس حماس في قطـــاع غزة، 
وبقية قادة الحركة واستعادة المحتجزين، 
في خطوة تهدف إلى تسليط الضغط على 
حماس التي ســـتجد نفســـها فـــي موقف 
صعب أمام الرأي العام المحلي والعربي.

يأتي هذا فيما تواصل إسرائيل سياسة 
التدمير الشامل لغزة دون توقف واستهداف 
كل شيء من مستشفيات ومدارس وبنايات 
ونسف آمال الفلسطينيين في حل يمكن أن 

يأتي عبر التفاوض.
ويؤكد هذا ما ذهبت إليه التحليلات 
فـــي بدايـــة انـــدلاع الحرب؛ حيـــث تفيد 
بـــأن مصير غزة يبقى مؤجـــلا إلى حين 
اســـتكمال التدميـــر وبعـــد ذلـــك يأتـــي 
الحديث عن استســـلام قـــادة حماس أو 
تنفيذ التهديد بقتل زعمائها في القطاع.

عـــن  الإســـرائيلي  الإعـــلان  ويعـــد 
شـــرطي وقف الحرب تراجعـــا عن هدف 
شـــبه مســـتحيل أعلنته مع بـــدء الحرب 

والقاضي بتدمير حماس تماما.
المتحدث  جندلمـــان،  أوفيـــر  وقـــال 
باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو، الخميـــس ”يمكن إنهاء الحرب 
في غـــزة بشـــرط تســـليم قـــادة حماس 

أنفسهم، وإعادة الأسرى من غزة“.
إيجـــاز  فـــي  جندلمـــان  وأضـــاف 
”علـــى  زوم  منصـــة  عبـــر  للصحافييـــن 
الصعيـــد الميدانـــي تتقـــدم قواتنـــا في 
جنـــوب قطاع غزة وحاصرت منزل يحيى 
السنوار قائد حماس، ومهمة هذه القوات 

هي إلقاء القبض عليه في أسرع وقت“.

وتحاول إســـرائيل تخفيف الضغوط 
المســـلطة عليها لإجبارها على الموافقة 
على هدنـــة جديدة، لذلك اختـــارت إلقاء 
الكرة في ملعب حمـــاس وإحراجها أمام 

الفلسطينيين والعالم.
ويعتبر السنوار أكثر شخصية بارزة 
في تحديد مســـار الحرب المستقبلي في 
القطاع، ويوصف بأنـــه منظم ومنضبط 
ودكتاتوري ونادرا ما يُرى على الساحة.

وتعنــــي الخســــائر المدمــــرة الناجمة 
عــــن القصف الإســــرائيلي والغــــزو البري 
أن مصير الســــنوار السياســــي ســــيعتمد 
علــــى كيفيــــة انتهاء الحرب، ومــــا إذا كان 
الفلسطينيون يشــــعرون بأنهم كسبوا أي 

شيء من خسائرهم الفادحة.
وإذا لـــم تتحـــرك حمـــاس للبحث عن 
مخرج فستخسر حاضنتها الشعبية، وهي 
حاضنة في انحسار بسبب غضب الشارع 
الفلســـطيني علـــى مغامرة الهجـــوم على 
غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي 
دون التفكيـــر فـــي مصير مليـــون ونصف 
المليون من السكان الذين لا حيلة لهم أمام 
تدمير إسرائيلي ممنهج لمعالم الحياة في 

القطاع.
ومـــن الواضـــح أن جندلمـــان ســـعى 
لإيصال رســـالة واضحة إلى حماس يفيد 
مضمونهـــا بـــأن قادتهـــا مهما اســـتمروا 
فـــي التخفي فإنهم لن يفلتـــوا من الانتقام 
يقبلـــوا  أن  الأوْلـــى  وأن  الإســـرائيلي، 
بالاستسلام أحسن من أن تتولى إسرائيل 

تصفيتهم.
لكن مــــن الصعــــب أن تتراجع حماس 
عن مسار الحرب وهي تعرف أن استسلام 
قادتهــــا ســــيعني نهاية الحركة عســــكريا 
وسياسيا وشــــعبيا، في حين أن مواصلة 

الحرب، أيا كانت نتائجها، ستحافظ على 
صورتهــــا كحركــــة مقاومة قــــادرة على أن 
تجدد نفســــها مهما تعــــرض له قادتها من 

تصفية واعتقالات.
ويمكن أن يكون كلام المتحدث باســــم 
نتنياهــــو جزءا من الحرب النفســــية على 
حمــــاس ومســــلحيها، خاصــــة أن الحركة 
قد فقــــدت قــــادة ميدانيين بارزيــــن مثلما 
أعلنت هي عن ذلك، ولا شــــك أن التنسيق 
بين مختلــــف الخلايا قد ضعف إن لم يكن 
قد توقف، ومن شــــأن الحديث عن تضييق 
الخناق على مواطن نفوذ تقليدية لحماس 
أن يبث الرعب فــــي نفوس المقاتلين، وقد 
يدفع البعض إلى التراجع أو الاستسلام.

وقــــال جندلمــــان ”اخترقــــت قواتنــــا 
خطوط حماس الدفاعيــــة في جباليا وفي 
الشجاعية شــــمالي القطاع، وفي الجنوب 
فإن مدينة خان يونس مطوّقة ومحاصرة“.
وكشــــف عــــن أن الجيش الإســــرائيلي 
”وضــــع يــــده علــــى كميــــات كبيــــرة مــــن 
الصواريخ بعيدة المدى والمســــيّرات في 
شــــمالي قطاع غــــزة“، وقال ”تــــم نقل هذه 

الغنائم إلى إسرائيل“.
مقاتلــــي  مــــع  إســــرائيل  واشــــتبكت 
حماس فــــي المــــدن الكبرى بقطــــاع غزة 
الخميس وقالت إنها هاجمت العشــــرات 

من الأهداف، ليجد الفلسطينيون أنفسهم 
في صراع من أجل البقاء على قيد الحياة 
فــــي وضع وصفتــــه الأمم المتحــــدة بأنه 

”رهيب“.
وتكدســـت أعداد كبيرة من سكان غزة 
في رفح المجاورة علـــى الحدود مع مصر 
بناء على منشـــورات ورســـائل إسرائيلية 
تقـــول إنهم ســـيكونون آمنيـــن هناك. لكن 
الخوف مازال يســـتبد بهم بعـــد أن أودت 
غارة إسرائيلية على منزل هناك بحياة 15 
شـــخصا الأربعاء، وفقا لمسؤولي الصحة 

في رفح.
وقالت إســــرائيل إنهــــا قتلت عددا من 
المســــلحين في مدينة خان يونس، كبرى 
مدن جنوب قطاع غزة، من بينهم مسلحان 
خرجا لإطــــلاق النار من نفق، غداة دخول 
القوات الإسرائيلية وسط المدينة، بينما 
قالــــت كتائب القســــام، الجناح المســــلح 

لحركة حماس، إن القتال كان ضاريا.
وقــــال رئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنياميــــن نتنياهو الأربعــــاء إن ”القوات 
حاصرت منزل القيادي البارز في حماس 
يحيى السنوار، في خان يونس“، مضيفا 
”قد لا يكــــون متحصنا فــــي منزله ويمكنه 
الهروب لكن الأمر مجرد مســــألة وقت قبل 

أن نمسك به“.

 الجزائر - رصدت الحكومة الجزائرية 
للعام الثانـــي على التوالي موازنة مالية 
ســـنوية ضخمة تفوق سقف المئة مليار 
دولار، على أمل تحقيق نهضة شاملة في 
البـــلاد، والقطع مع المرحلة السياســـية 
السابقة، غير أن النتائج العملية لموازنة 
العـــام الماضـــي لم تـــرق إلى مســـتوى 
تطلعات الشـــارع الجزائـــري، الذي وجد 
نفسه يتخبط في تدهور مطرد للمستوى 

المعيشي.
ويتزامن هذا مع تخوّف الجزائريين 
من تكرار الســـيناريو نفســـه فـــي العام 
تجربـــة  استنســـاخ  وحتـــى  الجديـــد، 
المرحلة السابقة التي استنزفت خلالها 
البـــلاد 1500 مليـــار دولار، دون تحقيـــق 

نتائج ملموسة.

ومرّر البرلمان الجزائري بكل مرونة 
قانون الموازنة العامة لعام 2024، وســـط 
تفاؤل لـــدى الدوائر الحكوميـــة والكتل 
النيابيـــة الممثلـــة للأحـــزاب التي تدور 
في فلك الســـلطة، حيث امتزجت الأرقام 
بالشـــعارات السياســـية، لكـــن الشـــارع 
الجزائـــري مـــازال تحت وطـــأة مظاهر 
وتدهـــور  والبطالـــة  والنـــدرة  الغـــلاء 
الخدمـــات، وبـــات يتطلـــع إلـــى رخصة 
وزارية تسمح باستيراد مادة استهلاكية 
تلبي حاجتـــه أكثر من متابعته شـــؤونَ 

الموازنة العامة.
غيـــر  مبلغـــا  الحكومـــة  ورصـــدت 
مســـبوق في تاريـــخ موازنـــات الدولة 
قدر بــــ110 مليـــارات دولار، مع توقعات 
بتحقيق نســـبة نمو تفـــوق الأربعة في 

المئة، وبســـعر نفـــط يناهز الســـبعين 
دولارا للبرميـــل الواحـــد، وبذلك تكون 
الجزائـــر قـــد خصصت أغلفة قياســـية 
للعـــام الثاني علـــى التوالـــي، من أجل 
تحقيـــق نهضة تنموية شـــاملة تنســـي 
الجزائريين المرحلةَ السياسية السابقة، 
وتربطهم بســـلطة جديـــدة تريد المرور 
إلى ولاية رئاســـية ثانية في نهاية العام 

القادم.
غير أن تجربة موازنة العام الجاري، 
التـــي تـــم توجيههـــا إلـــى دعم أســـعار 
الرواتب  وزيـــادة  الاســـتهلاكية،  المواد 
والمعاشـــات واســـتحداث منحة بطالة، 
إلـــى جانب تحويـــلات اجتماعية أخرى، 
لـــم تحقـــق مـــا يصبـــو إليـــه البرلمان 
والحكومـــة، وجعلت مـــن الصعب إقناع 

مختلـــف الفئـــات الاجتماعيـــة بوجوب 
الانخراط في أجندة المتفائلين.

إبراهيـــم  البرلمـــان  لرئيـــس  لكـــنّ 
بوغالـــي رأيـــا آخـــر؛ فقد صـــرح -على 
هامـــش التصويت علـــى الموازنة- بأن 
مشـــروع الموازنة ”جاء ليعزز المكاسب 
التـــي تحققت ويحـــدث تنميـــة متوازنة 

مـــن المناطـــق، وأن مـــا قام بـــه رئيس 
الجمهوريـــة خـــلال الزيـــارة التفقديـــة 
ووقوفـــه على واقـــع التنمية من شـــأنه 

تعجيل وتيرة الإنجازات“.
وبـــدوره رافـــع وزير الماليـــة لعزيز 
فايد لصالح مقاربـــة الحكومة المتفائلة 
من خـــلال توقعاتها بتحقيق ”اســـتقرار 
في الوضعيـــة الاقتصادية، وذلك نتيجة 
المؤشـــرات  شـــهدته  الـــذي  التحســـن 
والميزانياتيـــة  الكليـــة  الاقتصاديـــة 
(الموازناتية)، والذي يرجع أساســـا إلى 
التدابيـــر المتخذة من طرف الســـلطات 
العموميـــة علـــى المســـتوى الاجتماعي 

والاقتصادي“.
ولفت إلى أن ”المشـــروع يهدف إلى 
الالتزام باســـتكمال رفع الأجور، وتعزيز 

الاســـتثمارات العمومية والتنموية على 
الغش  ومكافحـــة  الوطنـــي،  المســـتوى 
والتهـــرب الجبائيين، وتوســـيع الوعاء 
الضريبـــي وتعبئـــة المـــوارد، بالإضافة 
إلـــى الحفـــاظ علـــى القـــدرة الشـــرائية 

للمواطن“.
وبهـــذا تكـــون الحكومـــة الجزائرية 
قد رصـــدت نحو 220 مليـــار دولار خلال 
العاميـــن الأخيريـــن، مـــن أجل تســـيير 
شـــؤون الدولة، لكن النتائج الملموســـة 
في الحياة العامة تبقى بعيدة عن سقف 
الإنفـــاق؛ فرغـــم تراجـــع الاحتجاجـــات 
الاجتماعيـــة وحركـــة الإضرابـــات فـــي 
الســـنوات الأخيرة ظلت مشاعر الغضب 
في ازديـــاد مطرد، خاصة حيـــال الغلاء 

والندرة غير المبررين.

 دبــي - عادت الولايـــات المتحدة إلى 
الحديـــث عن التطبيـــع بين الســـعودية 
وإســـرائيل بالتزامـــن مع بلـــوغ الهجوم 
الإســـرائيلي على غزة ذروته، في خطوة 
يقـــول مراقبـــون إن هدف واشـــنطن من 
ورائها هو إحراج القيادة الســـعودية في 
وضع عربي يتسم بالغضب الشديد على 

إسرائيل.
يأتـــي هـــذا الإحـــراج كرد فعـــل على 
اســـتقبال الســـعودية للرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتيـــن والحفـــاوة التي قوبل 
بهـــا من ولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن 
سلمان، والتصريحات التي تظهر وجود 
توافق في قضايا مختلفة، وعلى رأســـها 
موضـــوع تخفيض إنتـــاج النفط ووحدة 

موقف أوبك+ من ذلك.
وقال مبعوث الطاقة الأميركي آموس 
هوكشـــتاين الخميـــس إنـــه لا يعتقد أنه 
ينبغي التخلي عـــن أمل تطبيع العلاقات 
بين الســـعودية وإســـرائيل، وإن الأمر لا 
يزال هدفا للولايات المتحدة رغم الحرب 

الدائرة في غزة.
الرئيـــس  إدارة  أن  الواضـــح  ومـــن 
الأميركـــي جـــو بايـــدن المنزعجـــة مـــن 
اســـتقبال الســـعودية للرئيس الروسي، 
رغـــم إصْدار المحكمـــة الجنائية الدولية 
مذكرة توقيف بحقه، سعت إلى الرد على 
الخطـــوة بإحـــراج الســـعودية من خلال 
إثارة موضوع التطبيع مع إســـرائيل ما 
ســـيجعلها قبلة للانتقادات في الشـــارع 
ومرجعيتها  صورتهـــا  ويهـــزّ  العربـــي، 

الدينية.
وفشـــلت ضغوط واشـــنطن في إبعاد 
الســـعودية عـــن روســـيا. كمـــا فشـــلت 
إغراءاتها في تعديل موقف الرياض، ومن 
بين الإغراءات وعود بالاســـتجابة لرغبة 
سعودية تتعلق باتفاقية دفاع قوية لردع 
هجمات محتملة من قبل إيران أو أذرعها 
في المنطقة، مقابـــل تطبيع العلاقات مع 

إسرائيل.
إلـــى  المتحـــدة  الولايـــات  وســـعت 
محاصرة روسيا وتســـليط عقوبات على 
الشـــركات والـــدول التي تتعامـــل معها، 
وخاصـــة في مجال النفـــط والغاز، وذلك 
كـــرد فعـــل علـــى التدخـــل الروســـي في 

أوكرانيا.
ومنـــذ البدايـــة رفضـــت الســـعودية 
أن تكـــون طرفـــا مباشـــرا فـــي محاصرة 
روســـيا، واتخذت علاقاتها مع موســـكو 
منحـــى تصاعديّـــا بســـبب تحالفها في 
أوبك+ والعمل على التحكم في الأســـعار 
عند مســـتوى معين وعدم إغراق السوق، 
وهذه أهـــم عناصر الخلاف بين الولايات 

المتحدة والسعودية.
وقال الرئيس الروســـي إن العلاقات 
مع السعودية وصلت إلى ”مستوى غير 

مســـبوق“ في بداية اجتماع تم الترتيب 
لـــه على عجل في الرياض مع ولي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وفي تصريحـــات عرضها التلفزيون 
الروســـي شـــكر بوتيـــن ولـــي العهـــد 
الســـعودي علـــى دعوته، قائـــلا إنه كان 
يتوقع فـــي بداية الأمـــر أن يأتي الأمير 
محمـــد بن ســـلمان إلى موســـكو، ”لكن 

حدثت تغييرات في الخطط“.
وقال فلاديميـــر بوتين للأمير محمد 
بن ســـلمان ”لا شـــيء يمكنه منع تطور 

علاقاتنا الودية“.
وأعرب الرئيس الروسي وولي العهد 
السعودي عن ”بالغ قلقهما حيال الكارثة 
الإنســـانية في غزة، وشددا على ضرورة 
وقف العمليات العســـكرية في الأراضي 
الفلسطينية، وضرورة حماية المدنيين“ 
خلال الحرب التي دخلت شهرها الثالث 

الخميس.

ويـــرى مراقبـــون أن التوتـــر بيـــن 
الســـعودية والولايات المتحدة قد يعود 
إلى ما عاشـــته العلاقـــات الثنائية بعد 
اســـتلام الرئيس جو بايـــدن عهدتَه في 
البيت الأبيض واتخاذه موقفا متشـــددا 
تجاه الســـعودية يقضي بإعـــادة إحياء 
ملف مقتل الصحافي جمال خاشـــقجي، 
تبـــوّئ  الســـعودية  أن  إلـــى  مشـــيرين 
مصالحهـــا فـــي المرتبـــة الأولـــى، وأن 
موضوع التطبيع ســـيتأجل إلى ما بعد 
توقـــف الحرب فـــي غزة وبدْء نقاشـــات 

الحل السياسي.
وتعاطـــت الســـعودية مـــع التطبيع 
كورقـــة مقايضـــة مـــع الأميركيين، وهو 
ما يجعل التراجـــع عنه أمرا متوقعا من 

جانب الرياض.
وقال هوكشتاين متحدثا على هامش 
فعاليـــة في الإمارات ”أعتقد أنه ليس كل 
طريق طريقا مســـتقيما؛ فأحيانا يســـير 
في اتجاهات مختلفة أولا. لكن الهدف لا 

يزال هو نفسه“.
وقالت مصـــادر مطلعة علـــى تفكير 
الســـعودية لرويتـــرز قبـــل شـــهرين إن 
الســـعودية جمـــدت الخطـــط المدعومة 
من الولايـــات المتحدة لتطبيع العلاقات 
مـــع إســـرائيل وســـط احتـــدام الحرب 

في غزة.
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تسليم السنوار نفسه 

وإطلاق المحتجزين مقابل وقف الحرب

موازنات جزائرية ضخمة تضل طريقها إلى التنمية

إحراج السعودية بعودة 

الحديث عن التطبيع 

للرد على زيارة بوتين
حكومة نتنياهو تؤجل المفاوضات إلى حين استكمال التدمير 

والقضاء على قادة حماس
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السنوار هدف رئيسي لإسرائيل

إدارة بايدن المنزعجة من 

زيارة بوتين للرياض تحرك 

ورقة التطبيع لما له من 

حساسية لدى السعودية 

كقوة قومية وإسلامية

إسرائيل تسعى إلى إرباك 

حماس التي ستجد نفسها 

مجبرة على التفكير في 

تهدئة تحفظ لها الحد 

الأدنى من التماسك

رغم مليارات الدولارات 

المرصودة لا يزال الشارع 

الجزائري يعاني الغلاء 

وندرة المواد الأساسية 

والبطالة

{طلقة الرحمة}: رقص درامي 

يفكك رمزية القتل والموت 

في بلاد الرافدين

ص١٤

اهتمام أميركي 

متزايد بإيجاد حل لقضية 

الصحراء المغربية

ص١٣ص٤

ستون خبيرا عربيا 

في تونس يؤسسون واقعا 

جديدا للغة الضاد



 دمشــق - يعمل النظام الســــوري على 
خطة لإصلاح المؤسســــة العسكرية التي 
تعرضت خلال الســــنوات الماضية لحالة 
اســــتنزاف كبيرة جراء الحرب المستمرة 

منذ العام 2012.
 ويقول مســــؤولون فــــي وزارة الدفاع 
السورية إن الرئيس بشــــار الأسد يشرف 
بنفســــه على عمليــــة إعــــادة الهيكلة، عبر 
إصدار سلســــلة مــــن القــــرارات والتدابير 
تشــــمل منح حوافــــز مهمــــة للراغبين في 
الالتحاق بالجيــــش، وأيضا دمج عدد من 

الإدارات، لمكافحة حالة الترهل.
وتبــــدو الظــــروف مواتية في ســــوريا 
لبدء عملية إصلاح الجيش، لاســــيما بعد 
ســــيطرة النظام على معظــــم المحافظات، 
وســــكون الجبهــــات التــــي تتواجــــد فيها 
المعارضــــة، وإن كانــــت تســــجل بعــــض 

المواجهات في فترات متقطعة.
وبحسب مدير الإدارة العامة في وزارة 
الدفاع اللواء أحمد سليمان فإن القوانين 
التي تم إقرارها مؤخرا تستهدف ”تشكيل 

جيش احترافي“.
وأضاف أن الحرب في سوريا تسببت 
فــــي تعطيــــل ”وتأخيــــر عمليــــة الإصلاح 
بشــــكل عام، لكن الآن تم اتخاذ قرار البدء 
بالإصلاح في المؤسســــة العسكرية، وهو 
يحــــدث بصمــــت وســــرية ولا يوجــــه إلى 

العلن“.

وأوضــــح ســــليمان فــــي تصريحــــات 
للتلفزيون الســــوري أن ”صدور مرســــوم 
العفو عن جرائم الفرار، وإعلانات التطوع 
والمرســــوم الأخير المتعلــــق بالمتخلفين 
عن خدمة الاحتياط، لم تكن صدفة، فهناك 
إســــتراتيجية لتحقيق هدف الوصول إلى 
جيش نوعي متطور واحترافي يعتمد على 

المتطوعين“.
 ولفــــت إلــــى أن هناك ”ميــــزات مهمة 
لمــــن يــــؤدي خدمة التطوع منهــــا راتب لا 
يقــــل عن مليــــون و300 ألف ليرة ســــورية 
زيــــادات“.  تطالــــه  دولار)   100 (حوالــــي 
وأضاف أن ”الجيــــش النوعي الاحترافي 
التطوعي يحتــــاج إلى إعداد وتأهيل عال، 
لذلك المتطوع هو الخيار الأفضل، وعقود 

التطوع المؤقتة هي أيضا خيار جيد“.
وأصدرت وزارة الدفاع الســــورية في 
الحادي والعشــــرين مــــن نوفمبر الماضي 

قرارا بفتــــح باب التطــــوع للأفراد وصف 
الضباط، تضمن بنودا جديدة.

واقتصرت عقود التطوع السابقة على 
الأوراق المطلوبة والشــــروط الأساســــية، 
لكن العقود الحالية شــــملت حوافز مالية 

مغرية، قياسا برواتب موظفي الدولة.
ومــــن شــــروط عقــــد التطــــوع الجديد 
”أن يكــــون المتطــــوع متمتعا بالجنســــية 
الســــورية منذ خمس ســــنوات على الأقل، 
وأن يكــــون قــــد أتــــم الثامنة عشــــرة ولم 
يتجاوز الثانيــــة والثلاثين من عمره حين 

التقدم للتطوع“.
وحســــب بنود العقد فــــإن كل متطوع 
ســــيحصل على ”راتب شــــهري يتقاضاه 
وفق رتبته، يضاف إليها تعويض الميدان 
بنســــبة 100 في المئة، وبدل سكن بنسبة 
100 في المئة، والعبء العســــكري بنسبة 
100 في المئــــة“، إضافة إلى 100 ألف ليرة 
عن كل مهمة قتالية و150 ألف ليرة سورية 

بدل مواصلات.
وقــــال مدير الإدارة العامــــة في وزارة 
الدفــــاع إن هنــــاك ”تعديلا كامــــلا لمفهوم 
الآن،  هــــو  كمــــا  يبقــــى  ولــــن  الاحتيــــاط 
وســــيتضح ذلك خلال الأيام المقبلة، ولن 
يبقى أحــــد في الخدمــــة الإلزاميــــة لفترة 

طويلة“.
وكشــــف ســــليمان عن تعديلات مهمة 
ســــتصدر خلال الفتــــرة المقبلــــة، ومنها 
تســــريح عــــدد لا بــــأس بــــه ممن يــــؤدون 
الخدمــــة الاحتياطيــــة. وتابــــع ”وضعنــــا 
جــــدولا زمنيا ليــــس طويــــلا لتحديد مدة 
الخدمة الاحتياطية فــــلا تتجاوز العامين 
مجتمعة أو متفرقة، كما أن ذلك لا يعني أن 
كل من أدى خدمة إلزامية ســــيؤدي خدمة 

احتياطية، وقد لا يُطلَب إليها أصلا“.
وأصدر الأســــد مرسوماً، مطلع الشهر 
الحالــــي، يجيــــز دفــــع بــــدل عــــن الخدمة 
العســــكرية الاحتياطية، ممن بلغوا ســــن 
الأربعين مــــن عمرهم ولــــم يلتحقوا بعد، 
مقــــداره 4800 دولار أميركي أو ما يعادلها 

بالعملة السورية.

ويجيز المرسوم لمن التحق بالخدمة 
وبلغ سن الأربعين ومازال يؤدي الخدمة، 
دفــــع البدل النقدي المذكــــور، على أن يتم 
حسم مبلغ 200 دولار أميركي أو ما يعادله 
بالليرة السورية عن كل شهر أداه المكلف.

وأعقــــب ذلك صــــدور قــــرار إداري من 
الأسد، في الرابع من الشهر الحالي، ينص 
على إنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين 
والاحتفــــاظ  الملتحقيــــن)  (المدعويــــن 
والاســــتدعاء لصــــف الضبــــاط والأفــــراد 
الاحتياطيين، لكل من يتم ســــت ســــنوات 
تعميما،  الدفــــاع  وزارة  وأكثر.وأصــــدرت 
الثلاثاء الماضــــي، يقضي بـ“قبول طلبات 
تســــوية أوضــــاع المكلــــف بخدمــــة العلم 
الأمنيــــة والتجنيدية الذي دخــــل أو غادر 

سوريا بطريقة غير مشروعة“.
يهــــدف  القــــرار  إن  الــــوزارة  وقالــــت 
إلــــى ”إفســــاح المجــــال أمــــام المواطنين 
الســــوريين ومــــن فــــي حكمهم لتســــوية 
أوضاعهــــم الأمنيــــة والتجنيديــــة والذين 
اضطرتهم الظروف لمغادرة القطر بطريقة 

غير مشروعة“.
وتعرض الجيش الســــوري منذ اندلاع 
الحــــرب الأهلية فــــي العــــام 2012 لأزمات 
كبيــــرة، ســــواء علــــى مســــتوى المــــوارد 
البشــــرية، حيــــث قتل الآلاف مــــن الجنود 
فيما تعرض جــــزء كبير لإصابات منعتهم 
من ممارســــة مهامهم، كمــــا واجه الجيش 
أزمة مالية خانقة جعلته يجد صعوبة في 
تمويل عملياته العسكرية. وقد دفع وضع 
الجيش إلى نفور الشــــباب السوريين من 
الالتحاق بالخدمة الإلزامية والاحتياطية، 
ويقــــول مراقبون إن الحوافــــز التي أقرت 
مؤخــــرا ستشــــكل دافعا مهمــــا للالتحاق 
بالجيــــش، لاســــيما فــــي ظــــل الظــــروف 
تقلــــص  وأيضــــا  الصعبــــة،  المعيشــــية 
مســــاحات القتال التي باتت تقتصر على 
بعــــض الجبهــــات (إدلب، وبعــــض أرياف 

حلب).
المتعلقــــة  القــــرارات  جانــــب  وإلــــى 
وزارة  قامــــت  والمتطوعيــــن  بالاحتيــــاط 

الدفــــاع بحل ودمج عدد من الإدارات خلال 
الفترة الماضية، دون الإعلان عنها بشكل 

رسمي.
عــــن  ونقــــل موقــــع ”الســــورية نــــت“ 
أحــــد العســــكريين قولــــه إنــــه جــــرى حل 
إدارة الكيميــــاء وإبدالها بــــإدارة الوقاية 
الأشــــغال  دمــــج  تــــم  كمــــا  الكيميائيــــة، 
العسكرية مع الإســــكان العسكري، ودمج 
إدارة النقــــل مــــع إدارة المركبات، إضافة 
إلى حل إدارة الحرب الإلكترونية ودمجها 
بإدارة الإشــــارة. ورأى الباحث في ”مركز 
محسن  عمران للدراســــات الإستراتيجية“ 
المصطفــــى أن القــــرارات المتخذة تهدف 
إلــــى تحقيــــق إنجازين: الأول فــــي علاقة 
بســــحب عناصــــر الميليشــــيات المحلية 
إلــــى الجيش، كــــون النظــــام يتجنب دمج 
الميليشــــيات ككتلــــة واحــــدة فــــي هيكل 

الجيش الحالي.
وأكد أن النظام يواجه صعوبة في حل 
الميليشــــيات حاليا بشــــكل فوري، بسبب 
احتماليــــة احتياجهــــا مســــتقبلاً فيما لو 

تجددت المعارك.
هــــي  المقصــــودة  والميليشــــيات 
المجموعــــات المســــلحة التــــي تشــــكلت 
مــــن عناصر ســــورية، إضافة إلــــى من هم 
بحكم السوريين مثل الفلسطينيين الذين 
يخدمون في ”جيش التحرير الفلسطيني“.
ويتمثــــل الإنجــــاز الثاني الــــذي يرنو 
النظــــام إلى تحقيقه، بحســــب المصطفى، 
في تحصيل موارد بشــــرية جديدة، خاصةً 
من بين الشباب في فترة العمر بين 18 و32 

عاماً.
ويرى الباحث السوري أن هناك نقصا 
في الموارد البشـــرية داخـــل الجيش الذي 
يعتمـــد على إســـتراتيجية جذب الشـــباب 
مـــن خلال تقديـــم عـــروض تحفيزية، مثل 
إعفـــاء مـــن الخدمـــة الإلزاميـــة فـــي حال 
التطـــوع لمـــدة خمس ســـنوات، مؤكداً أن 
هذه الإســـتراتيجية تهدف إلى كسب ولاء 
المتطوعين عن طريق منحهم سلطة، وفتح 

باب الرشاوى، وتوفير ميزات إضافية.
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السنة 46 العدد 12977 أخبار
الأسد يشرف على إعادة تأهيل الجيش

 بعد استنزافه لسنوات
قرارات تشمل حوافز مالية مغرية للمتطوعين وإعادة هيكلة للإدارات

الجيش  لإصــــــلاح  خطــــــة  تمضــــــي 
تعزيز  وتســــــتهدف  بهدوء،  السوري 
الموارد البشــــــرية، مع مكافحة حالة 
ــــــت العديد من  ــــــي أصاب الترهل الت
إن  مســــــؤولون  ويقــــــول  الإدارات، 
التوجه الحالي يســــــتهدف الوصول 

إلى ”جيش احترافي”.

 رام االله - تبـــدو فتـــح بزعامة الرئيس 
محمـــود عباس فـــي موقع المتفـــرّج أكثر 
فأكثـــر في الحـــرب الدائرة بين إســـرائيل 
وحركة حماس التي طردتها من قطاع غزة 

في العام 2007.
ويثير موقف فتح التي تقود الســـلطة 
الفلســـطينية منذ إنشـــائها في العام 1994 
استياء في صفوفها، ولو أنه لم يخرج إلى 

العلن بعد، وبين الفلسطينيين.
فـــي  ومســـؤولون  فتـــح  وتتجنّـــب 
الســـلطة الفلســـطينية الإعلان عن موقف 
مؤيـــد للهجوم الذي نفذتـــه حركة حماس 
ضـــد إســـرائيل في الســـابع مـــن أكتوبر، 
أو التضامـــن العملي معهـــا، رغم التنديد 
بســـقوط ضحايا كلّ ساعة نتيجة القصف 

الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة.
ويقول مســـؤول فلسطيني من قيادات 
الحركـــة ”ضُربنـــا بِحُقنـــة مخدّر تســـمى 
أوسلو“، في إشارة إلى الاتفاقات الموقعة 
في العام 1993 والتي نصّت على التفاوض 
مـــن أجل الحـــل النهائـــي بين إســـرائيل 
والفلســـطينيين. وكان يفتـــرض أن تؤدي 

المفاوضات إلى إنشـــاء دولة فلســـطينية، 
الأمر الذي لم يحدث.

ويضيف المســـؤول الذي لم يشـــأ ذكر 
اســـمه ”تتجنّـــب القيـــادة العليـــا للحركة 
إعطـــاء أي موقف مؤيـــد أو متضامن، كي 
لا تظهـــر أنهـــا مؤيدة لما قامـــت به حركة 

حماس“.
ويقـــول العديد مـــن قـــادة الحركة من 
الجيل الجديد بصوت خافت ”لا ندري أين 

دورنا في هذه المعركة؟“.
وفي الأيام الأولى للحرب التي أعقبت 
هجوم حماس غير المســـبوق، أثار عباس 
الجـــدل بعـــد أن نقل عنـــه قولـــه للرئيس 
”أفعـــال  مـــادورو  نيكـــولاس  الفنزويلـــي 
حمـــاس لا تمثّـــل الشـــعب الفلســـطيني، 
منظمـــة  وقـــرارات  وبرامـــج  وسياســـات 
التحريـــر الفلســـطينية هـــي التـــي تمثل 

الشعب الفلسطيني“.
ويقول المســـؤول الذي طلب عدم ذكر 
اســـمه ”نظهر في فتح وكأن الأمر في غزة 
لا يعنينـــا، لأن غالبيـــة القيـــادات المؤثرة 
ارتبطت بمصالح شـــخصية مع الســـلطة 

الوطنية، وبالتالي بات الجميع يشـــعر أن 
مصالحه ســـتتضرّر في حـــال أعلن موقفا 

مغايرا لموقف رئيس السلطة الوطنية“.
وشـــهدت فتح صراعـــات داخلية عقب 
وفـــاة زعيمها التاريخي ياســـر عرفات في 
العـــام 2004. وأبعد الرئيـــس عباس عقب 
انتخابـــه في العـــام 2005، عـــددا من قادة 
الحركـــة المؤثرين، ومنهـــم محمد دحلان 

وناصر القدوة قريب ياسر عرفات.
ويقول القيادي فـــي حركة فتح توفيق 
الطيـــراوي ”حركة فتح ناضلت بالســـلاح 
منـــذ 1965، إلى حين اتفاقية أوســـلو على 
اعتبـــار أنه ســـتكون لنـــا دولـــة، لكن هذا 

الموضوع فشل“.
الأمنيـــة  والأجهـــزة  فتـــح  وشـــاركت 
المواجهـــات  فـــي  بقـــوة  الفلســـطينية 
المســـلحة مع الجيش الإســـرائيلي خلال 
الانتفاضـــة الثانية، وقتـــل واعتقل الآلاف 
مـــن عناصرها في الفترة مـــا بين العامين 

2000 و2004.
ويقول مسؤول قيادي في الحركة طلب 
عدم ذكر اســـمه ”بصراحة أشعر بشيء من 

النقمـــة على المســـتوى القيـــادي الذي لا 
يظهر أي موقف إزاء هذه الحرب في غزة“.
ويرى منتمون إلى فتح أن دور الحركة 
تراجع أصلا في الشارع الفلسطيني ”منذ 
توقيع اتفاقية أوسلو، وانغماس القادة في 

وظائف السلطة الوطنية“.
ولم يحصل الفلسطينيون على دولتهم 
المنشـــودة، وتنامى الاستيطان في الضفة 
الغربيـــة بشـــكل لافت منذ توقيـــع اتفاقية 

أوسلو.
ويقـــول القيـــادي فـــي فتـــح توفيـــق 
الطيـــراوي الـــذي عمل ضابطـــا في جهاز 
أمنـــي ”ليس لفتـــح إلا مـــروان البرغوثي 
لتفعيلهـــا وإحـــداث تغييـــر فـــي الواقـــع 
السياسي، لأنه مقبول لحركة فتح ولحركة 

حماس“.
ولعب القيـــادي مروان البرغوثي دورا 
قياديـــا ميدانيا فـــي الانتفاضـــة الثانية، 
ويتمنـــى كثيرون الإفراج عنه من ســـجون 
إســـرائيل مـــن خـــلال صفقـــة تبـــادل قد 
تنجح فـــي إبرامها حماس لقـــاء الرهائن 

الإسرائيليين لديها.

فتح تلازم الصمت حيال الصراع بين إسرائيل وحماس

 الخرطــوم - أفقـــد تمســـك الولايـــات 
المتحـــدة بسياســـة العصـــا والجزرة في 
التعامـــل مع الصراع الدائر في الســـودان 
بين الجيش وقوات الدعم الســـريع قدرتها 
على التأثير بقوة في مســـاراته، وتســـبب 
اســـتخدامها أداتـــي المفاوضـــات تـــارة 
والعقوبـــات تـــارة أخرى مـــع كليهما في 
عـــدم تعويل أحدهما علـــى انحيازها إليه، 
حيث تفتقر إلى رؤية واضحة وغير قادرة 
على ممارســـة ضغوط لاســـتعادة مســـار 

ديمقراطي راهنت عليه في السودان.
وعلى ضوء المشـــاهد الإنسانية التي 
تثبت خطورة الموقف في الســـودان بدأت 
واشـــنطن تتحرك بما يوحي بأنها معنية 
بتفكيـــك الأزمة وممارســـة ضغـــوط على 
طرفيها كي يرضخا للتسوية، عبر التلويح 
بعقوبات جديدة قد تجبرهما على العودة 

إلى طاولة المفاوضات.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن إن ”الصراع في الســـودان تســـبب 
في وقـــوع معاناة إنســـانية“، ملمحا إلى 
إمكانية اتخاذ قرارات حال توافر معلومات 
إضافية حول تصرفات الأطراف، وإن بلاده 
”ملتزمة باستخدام الأدوات المتاحة لإنهاء 
الصراع ووقـــف ارتكاب انتهـــاكات تحرم 

الشعب من الحرية والسلام والعدالة“.
وتعاملـــت دوائر ســـودانية مـــع هذا 
الموقـــف كمحاولـــة توحـــي مـــن خلالها 
واشـــنطن بأنها لن تترك السودان طويلا، 
وأن فشـــل مفاوضـــات جدة بيـــن الجيش 
والدعم الســـريع قـــد يدفعها إلـــى المزيد 
مـــن العقوبات دون تفرقة بيـــن الجانبين، 
وهو الســـلاح الذي جربته سنوات طويلة 
في عهد الرئيس الســـابق عمر البشير ولم 
يحقق أهدافـــه كاملة، لكنه حافظ على دور 

مادي ومعنوي لها في السودان.
ودعا بلينكـــن الأربعاء الجيش والدعم 
الســـريع إلـــى ”الوقـــف الفـــوري للقتـــال 
والامتثـــال لالتزاماتهمـــا بموجب القانون 
الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق 
عـــن  المســـؤولين  ومحاســـبة  الإنســـان، 
الفظائع“، ما يشـــي بأن خطاب الخارجية 
الأميركيـــة الأخير له دواع إنســـانية أكثر 
منها سياســـية، خاصـــة مع ارتفـــاع عدد 

الضحايا في السودان.
وظهرت الولايات المتحدة كمن يتجنب 
ممارســـة ضغوط قوية علـــى قائد الجيش 
الجنـــرال عبدالفتاح البرهـــان، على الرغم 
مـــن وجود معلومات مؤكدة حول دوره في 
الخروج عن مســـار التحـــول الديمقراطي 
بعد انقلابه على الحكومة المدنية، وسعيه 
لتكريـــس دور المؤسســـة العســـكرية في 
الحكم، لكن تصاعد حدة الأزمات الإنسانية 

قد يجبرها على توسيع نطاق التدخل.
ونفذ الجيش حملة مكثفة من الضربات 
الجويـــة علـــى أحيـــاء ســـكنية ســـيطرت 
عليها قوات الدعم الســـريع في الخرطوم، 
مـــا يمثـــل انتهـــاكا للقانون الدولـــي، ولم 
تجـــد هذه الحملة ما يســـتحق مـــن إدانة 
أميركيـــة، مفضلـــة التمســـك بالمســـاواة 
بيـــن طرفـــي الصـــراع. ويقول خبـــراء إن 
تقديرات الخارجية الأميركية جاءت نتيجة 
تحليـــلات لما يجـــري في الســـودان، ولا 
تتضمن تبنـــي إجراءات عقابية مباشـــرة 
الآن، لكن تقارير صحفية لم تســـتبعد عزم 
واشـــنطن فرض عقوبات جديدة على قادة 

في الجيش والدعم السريع.
وقـــال المحلل السياســـي الســـوداني 
الإدارة  ”موقـــف  إن  تورشـــين  محمـــد 
الأميركيـــة مـــن الصراع لم يتبلور بشـــكل 
كاف، وفي كل تصريح يصدر من وقت إلى 
آخـــر نجد تباينا فـــي المواقف، وفي كلام 
بلينكن الأخير هناك ما يشي بوجود مساع 
لإعادة قراءة الأزمة بما يحافظ على بقائها 

في خانة المسافة الواحدة من الطرفين“.
وأضـــاف تورشـــين فـــي تصريحـــات 
أن ”موقف واشـــنطن الرمادي  لـ“العـــرب“ 

يشجع الميليشيات والجماعات المسلحة 
علــــى الانقضــــاض على الســــلطة بالقوة، 
ويفتــــح تأويلات بأنها تدعــــم الانقلابات 
العســــكرية، وفي الســــابق كانت مواقفها 
رافضة للســــيطرة على الســــلطة بالقوة، 
ما يجعــــل التوجه الحالي مخالفًا لمبادئ 

السياسة الخارجية للولايات المتحدة“.
وأكد علــــى وجود بعــــض التعقيدات 
التي تواجهها واشنطن بشأن التعامل مع 
السودان، حيث ترى أن عددا من العناصر 
العســــكرية داخــــل الجيــــش تتبنى رؤى 
التيــــارات الإســــلامية، وهو مــــا يتناقض 
مع المصالــــح الأميركيــــة، ويجذبها أكثر 
نحــــو عدم دعــــم أي من الطرفيــــن، وتأمل 
فــــي المقابل أن تدور معــــارك تفضي إلى 
إضعاف القوة القتاليــــة لطرفي الصراع، 
وإعادة النظر في تشــــكيل جيش سوداني 

يراعي مصالحها في المنطقة.
وفرضــــت الولايــــات المتحــــدة عــــدة 
حــــزم من العقوبــــات بعد انــــدلاع الحرب 
في منتصف أبريــــل الماضي، طالت عددا 
من المســــؤولين الســــودانيين السابقين، 
أغلبهم من المحسوبين على نظام البشير 
وينتمون إلى الحركة الإســــلامية، وطالت 
العقوبات أيضا شــــركات اتهمت بتأجيج 
الصراع من دون أن تستهدف بها الجيش 

والدعم السريع مباشرة.

جــــدة  منبــــر  مفاوضــــات  وواجهــــت 
أميركية لوقف القتال  بوساطة سعودية – 
بيــــن الجيــــش والدعــــم الســــريع مؤخرا 
عقبــــات كبيرة أدت إلى تعليقها لأجل غير 
مســــمى، ما يجعل اللجوء إلى العقوبات 
حاليــــا والتلويح بها مســــتقبلا وســــيلة 
للتغطيــــة علــــى فشــــل تــــرك انطباعا بأن 
واشــــنطن لم تعد فاعلة في الســــودان ولا 

تريد تبني موقف حاسم حتى الآن.
وتعود واشــــنطن إلى إشــــهار سلاح 
العقوبــــات فــــي وجــــه قيادات ســــودانية 
كلما زادت حدة الصراع أو فشــــل مســــار 
المفاوضات، وعادت هذه المرة في خضم 
حدوثهما معا، حيــــث تمكنت قوات الدعم 
الســــريع مــــن تحقيق انتصــــارات كبيرة، 
ما دفع الجيــــش إلى ارتــــكاب المزيد من 
الانتهاكات فــــي حق المدنيين، كما دخلت 
محادثات جــــدة نفقا من الجمود، ولا أحد 
يعلــــم مصير مبادرات أفريقية أخرى بدت 

معنية بوقف الحرب.
وتشعر قوى مدنية ســــودانية بخيبة 
أمــــل فــــي الولايــــات المتحــــدة، والــــدول 
الغربية بشــــكل عام، حيث تركت الجيش 
يعبــــث بالفتــــرة الانتقالية حتــــى انفجر 
صراع لا أحد يعلــــم المدى الذي يمكن أن 
يذهب إليه عقب اشتداد المعارك وتصميم 
كل طرف على أنه قادر على حسم الموقف، 
السودانية  العســــكرية  المؤسسة  وبدأت 
تتنازعهــــا ولاءات متضاربــــة، وتمكنــــت 
قيادات في النظام الســــابق من السيطرة 

على بعض مفاتيحها.
ويقــــول مراقبــــون إن تشــــتت الإدارة 
الأميركيــــة فــــي أكثــــر مــــن صــــراع، مثل 
الأوكرانيــــة والحرب  الحرب الروســــية – 
الإســــرائيلية علــــى قطــــاع غــــزة، جعــــل 
الســــودان فــــي مرتبــــة متأخرة من ســــلّم 
أولوياتهــــا، وتريــــد الحفــــاظ علــــى قــــدر 
مــــن الحضــــور فيــــه، فوجــــدت تشــــجيع 
المفاوضات طريقــــا مريحا، والعودة إلى 

سلاح العقوبات مسارا مفضلا لها.
ويضيف المراقبون أن هاتين الأداتين 
لن تكون لهما نتائج إيجابية ما لم تمارس 

واشنطن ضغوطا كبيرة.

واشنطن لا تملك رؤية

واضحة في التعامل

مع الصراع في السودان

الظروف مهيأة لإعادة الهيكلة

تخبط أميركي

تعديلات مهمة في الجيش 

ستصدر خلال الفترة 

المقبلة ومنها تسريح عدد 

لا بأس به ممن يؤدون 

الخدمة الاحتياطية

موقف الإدارة 

الأميركية من الصراع 

لم يتبلور بشكل كافٍ

محمد تورشين



 الكويت - أوقف ولــــي العهد الكويتي 
الشــــيخ مشــــعل الأحمد الصباح ســــباقا 
محمومــــا علــــى المناصــــب والوظائــــف 
الحكوميــــة لينــــزع بذلــــك فتيــــل صــــراع 
سياســــي متصاعد مهدّد لحالة الاستقرار 
النســــبي في علاقة الســــلطتين التنفيذية 

والتشريعية.
المخــــوّل  مشــــعل  الشــــيخ  وأصــــدر 
رسميا بممارســــة عدد من الاختصاصات 
الدســــتورية لأميــــر البلاد قــــرارا يقضي 
بـ“وقف قرارات التعيين والترقية والنقل 
والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة 
لمدة ثلاثة شهور قابلة للتجديد“، على أن 

يتم تطبيقه بشكل فوري.
وجاء القرار بعد تزايد الانتقادات من 
قبــــل نواب في البرلمــــان وعدد من القوى 
السياســــية والفعاليــــات الاجتماعية لما 
يُعتقد أنّه عمليات ترضية ومكافآت لجأت 
إليها حكومة الشــــيخ أحمد نواف الأحمد 
الصباح عبر إسناد عدد كبير من الوظائف 
لأشــــخاص محســــوبين على دوائر نافذة 
دون مراعــــاة لمعيــــار القــــدرة والكفاءة، 

ودون أن تكــــون بعــــض المؤسســــات في 
حاجة فعلية إلى المزيد من الموظفين في 

مناصب واختصاصات معيّنة.
وحذّرت بعض الدوائــــر من أن تؤدي 
فوضــــى التوظيف إلــــى المزيد من إغراق 
مؤسســــات الدولــــة بموظفين غيــــر أكفاء 
فائضيــــن عــــن الحاجة يدخلــــون آليا في 
حالــــة بطالة مقنّعــــة حتى بلوغهم ســــنّ 

التقاعد.
لكن الأخطر بحســــب هؤلاء أن عملية 
التوظيف باعتماد المحسوبية والمجاملة 
والمكافأة، تســــاهم في تقســــيم المجتمع 
وخلق صــــراع داخله بأن تخلق شــــعورا 
بالمظلوميــــة لدى أبناء فئــــات مجتمعية 
العلميــــة  المؤهــــلات  يمتلكــــون  معينــــة 
والمهنية لكنهم لا يســــتطيعون الوصول 
إلى وظائف معيّنة محجوزة ســــلفا لأسر 
ومعارف وأصدقاء بعض أصحاب النفوذ 

من سياسيين وغيرهم.
ويقــــول البعــــض إنّ الصــــراع علــــى 
الوظائــــف الحكومية تجاوز بالفعل دائرة 
الطبقة السياســــية إلى دائــــرة اجتماعية 

أوســــع وهو ما يعكسه حجم التظلم أمام 
القضاء للحصــــول على وظائف معيّنة أو 
لإزاحــــة آخرين من وظائف لا يســــتحقون 

شغلها بحسب المتظلّمين.
وأظهــــر جــــرد نشــــر ســــابقا ويتعلّق 
بالقضايــــا المرفوعــــة من قبل أشــــخاص 
يطالبون بتعيينهم فــــي بعض المناصب 
على أساس أنّهم أحق بها ممن يشغلونها 
فعلا، أنّ رفــــع الدعاوى يتمّ بمعدل ثماني 

قضايا في كل يوم عمل.

كما أظهر اســــتقبال المحاكم الإدارية 
في النصف الأول مــــن العام الحالي نحو 
ألف قضيّة يتظلم أصحابها من التعيينات 
ويؤكدون غياب معيار الكفاءة وعدم اتباع 
القواعــــد والإجراءات القانونية في عملية 

التعيين بالمناصب والوظائف.
وتتعلــــق أغلب القضايــــا بالمناصب 
الإشرافية من رئيس قسم إلى مدير إدارة، 
لكن عددا منها يشــــمل المناصب القيادية 

بدرجة وكيل وزارة وما شابهه.
ومــــن بيــــن القضايا المرفوعــــة ما تمّ 
حسمه من قبل المحاكم لمصلحة المدّعين 
بعــــد أن ثبت وجود تلاعــــب صارخ وعدم 
مشــــروعية في التعيينات وكســــر لقانون 
الخدمــــة المدنيــــة نتيجة إخــــلال جهات 

إدارية بمبدأ تكافؤ الفرص.
فــــي  بالبرلمــــان  نــــواب  ووصــــف 
وقــــت ســــابق التعيينــــات الحكومية في 
بـ“الباراشــــوتية“،  القياديــــة  المناصــــب 
وقــــال النائــــب مهلهل المضــــف إن غياب 
العدالــــة والتعدي على حقــــوق الكفاءات 
يدل علــــى اســــتمرار نهج الفســــاد وظلم 
الكفــــاءات الوطنية وأصحــــاب الخبرات، 

فيما قال النائب شــــعيب علي شــــعبان إن 
التعيينات  في  المحســــوبيات  اســــتمرار 
يكــــرس الفســــاد الإداري ويتناقــــض مع 
الإصــــلاح المنشــــود، مطالبــــا بوقف هذا 
النهج وتعيين الرجل المناسب في المكان 
المناســــب، فضــــلا عــــن إعطــــاء الفرصة 
للكفاءات الشــــابة وتمكينها من المناصب 

القيادية وصنع القرار.
وألزم قرار ولــــي العهد جميع أجهزة 
الدولــــة المعنية بتنفيــــذه والعمل به من 
تاريخ صــــدوره. وقالت مصــــادر كويتية 
إن الــــوزارات وإدارات الدولــــة بدأت فعلا 
فــــي اتخاذ إجراءات التنفيذ وســــحب أي 

قرارات تتعارض مع قرار الشيخ مشعل.
الكويتية  البتــــرول  مؤسســــة  وكانت 
التي يدور صراع اســــتثنائي على شــــغل 
وظائفهــــا بفعل ما توفّــــره لموظفيها من 
امتيازات كبيرة، في مقدّمة المؤسســــات 

المبادرة بتنفيذ القرار.
وأصدر الرئيس التنفيذي للمؤسســــة 
الشــــيخ نواف ســــعود الصبــــاح تعميما 
إداريا بوقــــف جميع القــــرارات المتعلقة 
بالتوظيف وســــحب أي قرارات وتعاميم 

تتعارض مع قرار ولي العهد.
ومن أهــــم قــــرارات المؤسســــة التي 
يســــري عليهــــا إجراء الســــحب قــــرار لم 
يمض على اتّخاذه ســــوى يومين ويتعلّق 
بـ“تعييــــن رؤســــاء فــــرق تطويــــر الأداء 
الصناعــــي وصيانــــة الكهربــــاء والتبريد 
وتخطيــــط الصيانة فــــي مصفــــاة ميناء 

عبدالله“.
بوقــــف  العهــــد  ولــــي  قــــرار  وأثــــار 
التعيينات في الوظائف الحكومية تفاعل 

عدد من الشخصيات والقوى السياسية.
وقالت جنان بوشــــهري عضو مجلس 
الأمّة فــــي تعليقها على القرار ”طالما كان 
الدســــتور الكويتي هو الحصن الحصين 
لنظام الدولــــة ومؤسســــاتها محددا بكل 
وضوح الحقوق والواجبات والصلاحيات 
مضيفة  الســــلطات“،  لــــكل  والالتزامــــات 

عبرحسابها في منصة إكس ”إذ نتفق مع 
ســــموه (ولي العهد) على سوء ترشيحات 
بعض الوزراء لتسكين المناصب القيادية 
وانحرافهــــم عــــن المســــار الــــذي يحقق 
الإصلاح المنشــــود، إلا أن القرار ســــابقة 
لم تشــــهدها الحياة السياسية الكويتية، 
مما يستوجب على الخبراء الدستوريين 
الدســــتورية  الجوانب  بحــــث  المعتبرين 

للقرار“.
مضيفة قولها ”المســــؤولية الوطنية 
تحتــــم علينــــا جميعــــا، بلا اســــتثناء، أن 
ننتصر للدستور وقوانين الدولة، والتجرد 

مــــن الاصطفافــــات الوقتيــــة والاعتبارات 
الآنية، فإصلاح المسار لا طريق له سوى 

التمسك بالدستور ومواده“.
وأصدرت الحركــــة التقدمية الكويتية 
مــــن جهتهــــا بيانا عقلت فيه علــــى القرار 
لأنّه  معتبرة أنّه ”استثنائي ولا سابق له“ 
”جمّد الحكومة التي تمادت في اســــتخدام 

والترقيــــات  التعيينــــات  صلاحيــــات 
الاســــتثنائية والنقــــل والنــــدب والإعارة 
لتحقيق مصالــــح ضيقة تخــــدم أجندات 
بعــــض القــــوى في إطــــار الصــــراع على 

النفوذ والسلطة“.

 بغــداد - اســـتدعت حالـــة الاحتقـــان 
المتصاعـــدة فـــي الشـــارع العراقـــي مع 
اقتـــراب موعد الانتخابـــات المحلية عقدَ 
رئيـــس الـــوزراء القائـــد العـــام للقوات 
الســـوداني  شـــياع  محمّـــد  المســـلّحة 
اجتماعـــا أمنيـــا اســـتثنائيا مـــع كبـــار 
القـــادة الأمنيين بهـــدف التصدّي لموجة 
عنف محتملـــة لاحت بوادرها مع تصاعد 
التراشق بين التيار الصدري بقيادة رجل 
الدين الشـــيعي مقتـــدى الصدر وعدد من 
الأحزاب والفصائل الشـــيعية المسلّحة، 
وقيام أنصار التيـــار في العاصمة بغداد 
وعـــدد من مـــدن جنوب البـــلاد بالهجوم 
على مقـــرات حزبية وتخريـــب الدعايات 
الانتخابيـــة لعدد من مرشـــحي الأحزاب 

للانتخابات.

وتمثّل انتخابات مجالس المحافظات 
المقررة للثامن عشـــر من شـــهر ديسمبر 
الجـــاري نقطة افتراق جديدة بين الصدر 
وخصومـــه من داخل العائلة السياســـية 
الانتخابـــات  كانـــت  أن  بعـــد  الشـــيعية 
البرلمانيـــة الأخيـــرة قـــد عمقـــت حالـــة 
الشـــقاق القائمـــة بينهما بســـبب صراع 
قديـــم متجـــدّد على الســـلطة بيـــن كبار 
رموز تلـــك العائلة وزعيم التيار الصدري 
الـــذي تعاظمت خلال الســـنوات الأخيرة 
طموحاتـــه في حكم العـــراق على أرضية 

فشـــل خصومـــه في قيـــادة الدولـــة على 
مدى قرابـــة العقدين من الزمن، لكن تكتّل 
هؤلاء الخصوم ضمن مـــا يعرف بالإطار 
التنســـيقي أحبط طموحاتـــه ودفعه إلى 

حافة اليأس السياسي.
وعلى خلفية حالة اليأس تلك ســـعى 
الصدر لعرقلة إجراء الانتخابات المحلّية 
بدعوته أنصاره إلـــى مقاطعتها، قبل أن 
يلجأ عدد من هـــؤلاء الأنصار إلى العنف 
الذي شهدت مدن بغداد والنجف والبصرة 
بعـــض مظاهره خـــلال الأيـــام الماضية 
الأمـــر الذي اســـتدعى تحـــركا عاجلا من 
رئيس الـــوزراء بهـــدف ”المحافظة على 
العملية الانتخابية وتطبيق القانون وفقا 
للسياقات الدســـتورية ومحاسبة كلّ من 
يعرقل إجراءها“، بحســـب مـــا جاء على 

لسانه خلال الاجتماع الأمني المذكور.
وضـــمّ الاجتمـــاع كبـــار القـــادة من 
واطّلع  المختلفـــة  الأمنيـــة  التشـــكيلات 
الســـوداني خلاله علـــى مجريات الخطة 
الأمنيـــة التـــي ســـيتم تطبيقهـــا خـــلال 
الانتخابـــات حيث أمـــر بتحديث الخطة 
باستمرار ”حتى تتمكن من استيعاب أي 

تطور أو حدث أمني مفاجئ“.
وجاء الاجتماع غـــداة ليلة مضطربة 
شـــهدتها العاصمة بغداد بســـبب إقدام 
أنصار التيار الصـــدري على اقتحام مقر 
تيار الحكمة بقيادة السياســـي الشـــيعي 
عمّار الحكيم وتخريـــب لافتات انتخابية 

لمرشحي حزب الحكيم.
ولا يعكـــس موقـــف رئيس الـــوزراء، 
فقـــط حزم الدولـــة في حماية المناســـبة 
الانتخابيـــة، بـــل يعكـــس أيضـــا موقف 
الأحـــزاب والفصائـــل المشـــكّلة للإطـــار 

الســـوداني  أوصـــل  الـــذي  التنســـيقي 
إلـــى المنصب الأهـــم في الدولـــة، نظرا 
لمـــا تنطـــوي عليـــه انتخابـــات مجالس 
المحافظـــات مـــن أهميـــة قصـــوى لتلك 
الأحـــزاب والفصائل فـــي توطيد حكمها 
وتوســـيع نفوذهـــا ليشـــمل الحكومـــات 
المحلية التي تتمتّع بصلاحيات قانونية 
واســـعة وتتصـــرّف في موازنـــات كبيرة 
مغرية للقوى السياســـية التـــي اعتادت 
علـــى نهب المـــال العام وســـرقته بطرق 

متعدّدة.
وعلى طرف نقيض من ذلك ستشـــكل 
الانتخابـــات المحليـــة خطـــوة جديـــدة 
باتجـــاه مزيـــد تهميش مقتـــدى الصدر 
وتيـــاره خصوصـــا وقد اختار أســـلوب 
المقاطعـــة أملا في عرقلة المناســـبة، أو 
علـــى الأقل نزع الشـــرعية عـــن نتائجها 

ومخرجاتها.
أتباعـــه  طالـــب  قـــد  الصـــدر  وكان 
بمقاطعة الانتخابات المحلية عبر منشور 
علـــى منصة إكـــس قال فيه ”مشـــاركتكم 
للفاســـدين تحزننـــي كثيـــرا ومقاطعتكم 
للانتخابـــات أمر يفرحنـــي ويغيظ العدا 
ويقلـــل مـــن شـــرعية الانتخابـــات دوليا 
وداخليـــا، ويقلص من هيمنة الفاســـدين 

والتبعيين على عراقنا الحبيب“.
ويقـــول متابعون للشـــأن العراقي إنّ 
الصدر بلـــغ حالة من اليأس من الوصول 
إلى السلطة، وإنه قد يكون بصدد خوض 
معركته الأخيرة ضد خصومه السياسيين 

بمحاولته تفخيخ الانتخابات المحلّية.
العنـــف  بـــوادر  أن  هـــؤلاء  ويـــرى 
التـــي لاحـــت مؤخّـــرا مع اقتـــراب موعد 
الانتخابات قد تكون مؤشّرا جديا على أن 
زعيم التيار الصدري مســـتعد لاستخدام 
كل الخيـــارات لعرقلة مســـاعي خصومه 
السياســـيين لاستكمال ســـيطرتهم على 

مقاليد الدولة العراقية.
ويشـــيرون إلـــى أن خيـــار الشـــارع 
هو الأقـــوى بيد الصدر في ظـــل القاعدة 
الجماهيرية التي ما يزال يحتفظ بها بين 
الفئات الشيعية الناقمة على من تصدّروا 

واجهة السلطة طيلة العقدين الماضيين 
وفشـــلوا في قيادة البلد نحو الاســـتقرار 
والازدهار رغـــم ما يتوفّر عليه من ثروات 

ومقدّرات ضخمة.
وخـــلال الأيـــام الماضيـــة هاجم عدد 
من أنصـــار الصدر مقـــرات تابعة لحزب 
الدعـــوة وائتـــلاف دولة القانـــون بقيادة 
رئيـــس الوزراء الأســـبق نـــوري المالكي 
في محافظتي النجف والبصرة وأحرقوا 
لافتات انتخابية لمرشحين عن الائتلاف.

وانطلقـــت المواجهات من ســـجالات 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
أشـــعلتها تعليقات ســـاخرة مـــن الصدر 
وأســـرته أطلقها محســـوبون على حزبي 

المالكي والحكيم عبر منصة إكس.

لكـــنّ الحزبيـــن تبـــرّآ منهـــا متهمين 
الصدرييـــن أنفســـهم بإطلاقهـــا من خلال 
حســـابات مزيفة على المنصّـــة المذكورة 
بهدف إشـــعال موجة عنف يتمّ عن طريقها 

تعطيل الانتخابات المحلية.
وكتــــب بليــــغ أبوكلل عضــــو المكتب 
السياســــي لتيــــار الحكمــــة وهــــو أحــــد 
المتهمين بالاستهزاء من زعيم الصدريين 
على منصة إكــــس قائلا ”القضية كالتالي: 
يزوّرون تغريدة ثم يســــبّون ويشتمون ثم 
يهجمون ليحرقوا أو يثيــــروا الفوضى“، 
مضيفــــا ”هم لا يســــتطيعون العيش دون 
فوضى لذلك يختلقون أســــبابها. يكتبون 
ضد أنفسهم ويهجمون على مقرات غيرهم 

حتى يعطّلوا الانتخابات“.

وأصـــدر حـــزب الدعـــوة بيانـــا هدّد 
فيه بتوليـــه الدفـــاع عن مقـــارّه مطالبا 
مهاجمـــي  بملاحقـــة  الأمنيـــة  القـــوات 
المقـــرّات ومخرّبي الدعايات الانتخابية. 
كما أصـــدر تيـــار الحكمـــة بيانـــا أدان 
فيـــه ”الاعتـــداءات المشـــينة التي طالت 
مكاتبـــه ومقـــاره ومـــا صاحبهـــا مـــن 
اعتـــداءات علـــى الأجهزة الأمنيـــة.. في 
ســـلوك مرفرض ومســـتنكر“، معتبرا أنّ 
تلك ”الممارســـات المرفوضـــة تأتي ردا 
على دعوة التيار إلى تكثيف المشـــاركة 
الجماهيرية في الانتخابات“، وأنّها تعد 
”ترويعـــا للمواطنيـــن وتهديـــدا لأمنهم 
المجتمعي ســـعيا لتقليل مشاركتهم في 

الانتخابات المحلية“.

إجراءات أمنية استثنائية لمواجهة احتقان متصاعد في الشارع العراقي على هامش التحضير للانتخابات

التناقض الحادّ بين زعيم التيار الصدري وخصومه السياسيين في الموقف 
ــــــس المحافظات في العراق يجعــــــل من تحوّل الصراع  مــــــن انتخابات مجال
الدائر حولها إلى موجة عنف إمكانية واردة في ظل ما حدث من احتكاكات 
في الشــــــارع وعلى مواقع التواصــــــل الاجتماعي بين أنصار الطرفين، وهو 
ما تحمله حكومة محمد شــــــياع الســــــوداني على محمل الجد وتتحسب له 

بإجراءات استثنائية.

مقتدى الصدر اليائس من الوصول إلى السلطة 

يخوض معركة تعطيل الانتخابات المحلية
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ولي عهد الكويت ينزع فتيل {حرب التوظيف} بوقف شامل 

للتعيينات والنقل والترقيات

كفى تعيينات

أتباع عقائديون مستعدون لتنفيذ الأوامر

 الكويــت - أكّــــد النائــــب الكويتــــي 
عبدالكريــــم الكنــــدري عــــدم تراجعه عن 
اســــتجواب وزير الخارجية الشيخ سالم 
الصباح بشــــأن قبول اعتماد الســــفيرة 
الأميركيــــة الجديــــدة كارين ساســــاهارا 
بسبب شــــغلها في وقت ســــابق منصب 

القنصل العام في مدينة القدس.
وجــــاء ذلــــك إثــــر اســــتقبال الوزير، 
الخميس، للسفيرة في ديوان عام وزارة 
الخارجيــــة وتســــلّمه أوراق اعتمادهــــا 

بشكل رسمي.
وقال الكندري في تدوينة على منصة 
إكــــس إنّ ”اســــتجواب وزيــــر الخارجية 
قائــــم“، موضّحــــا أنّــــه  اختــــار تأجيــــل 
الاســــتجواب بســــبب مرض أمير البلاد 

الشيخ مشعل الأحمد الصباح.
وكتــــب فــــي تدوينته ”تمــــر الكويت 
بظــــرف اســــتثنائي يتمثــــل فــــي دخول 
حضــــرة صاحــــب الســــمو أميــــر البلاد 

للمستشــــفى وهو ما يحتــــم علي تأجيل 
تقديم صحيفة الاستجواب احتراما لذلك 
الأمر الجلل، خصوصا وأن الاستجواب 
يحمــــل كثيــــرا مــــن الموضوعــــات التي 
يجب أن تناقش تحت مســــمع من رئيس 

الدولة“.
الاستجواب  ”سيحمل  قوله  وأضاف 
في محاوره احتجاجا برلمانيا ضد عدم 
اســــتبدال السفيرة الأميركية التي عملت 
ســــابقا في القــــدس المحتلــــة، ومحاور 
تتنــــاول قصــــورا فــــي ملفــــات خارجية 

حساسة“.
ويــــرى متابعون للشــــأن الكويتي أنّ 
الإصرار على مســــاءلة الحكومة بشــــأن 
اعتماد ســــفيرة الولايات المتحدة، على 
وجــــه التحديــــد، ينطوي علــــى رغبة في 
إحراجها كونها لا تســــتطيع التدخل في 
اختيــــار الولايات المتّحــــدة لمن يمثلها 

دبلوماسيا.

لا تراجع عن استجواب 

وزير الخارجية

وقف التعيينات سابقة 

لم تشهدها الحياة 

السياسية الكويتية

جنان بوشهري

الصدريون يختلقون 

أسباب الفوضى 

لتعطيل الانتخابات

بليغ أبوكلل



محمد ماموني العلوي

 الربــاط - عاد مبعوث وزارة الخارجية 
الأميركية المكلف بمنطقة شــــمال أفريقيا 
جوشــــوا هاريس مرة أخرى إلى المنطقة، 
فــــي خطــــوة لإيجــــاد حــــل دائــــم لقضية 
الصحــــراء المغربية، وتفاديــــا للمزيد من 

الأزمات السياسية والأمنية الإقليمية.
ويأتــــي ذلك بعــــد زيارة إلــــى المغرب 
والجزائــــر ومخيمــــات تنــــدوف كان قــــد 
أداها في ســــبتمبر الماضــــي، حيث التقى 
وزير الخارجيــــة الجزائري أحمد عطاف، 
وبعده بوزيــــر خارجية المملكــــة المغربية 
ناصر بوريطة، وأخبر خلالها قادة جبهة 
”اســــتفتاء  أن  الانفصاليــــة  بوليســــاريو 
تقريــــر المصير“ أو الانفصــــال عن المغرب 
مطلب ”غيــــر واقعي“، الأمر الــــذي أكدته 
الجبهــــة الانفصاليــــة بخطــــاب احتجاج 
وجهتــــه للأمــــين العــــام لــــلأمم المتحــــدة 

أنطونيو غوتيريش.
وأعلن قســــم شــــؤون الشــــرق الأدنى 
فــــي الإدارة الأميركيــــة أن مســــاعد وزير 
الخارجية وصل إلى الجزائر للشروع في 
جولة مشاورات معها ثم مع المغرب حول 
تعزيز الســــلم الإقليمي، وتكثيف المســــار 
السياســــي لــــلأمم المتحــــدة بشــــأن ملف 
الصحراء، بهدف الوصــــول إلى حل دائم 

وكريم دون المزيد من التأخير.
ويؤكــــد اختيــــار هاريــــس للجزائــــر 
فــــي بداية جولتــــه الجديــــدة لبحث ملف 
الصحراء المغربية على دور هذا البلد في 
إدامة النزاع المفتعل برعاية بوليســــاريو 
وتقديم الدعم لها، فضلا عن كونه إشــــارة 
أميركية إلى مسؤولية الجزائر في إيجاد 
حل سياســــي تفاديا لتهديد السلم والأمن 
بالمنطقــــة، والدفع الأميركــــي بدعم مقترح 

الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية.

ولفت محمد ســــالم عبدالفتاح رئيس 
المرصــــد الصحــــراوي للإعــــلام وحقــــوق 
أن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  الإنســــان 
”الزيارة الثانية لنفس المسؤول في وزارة 
الخارجيــــة تأتي ضمن الجهــــود المبذولة 
من طرف واشنطن لحث الأطراف المعرقلة 
للوســــاطة الأمميــــة لحل النــــزاع المفتعل 

حــــول الصحــــراء المغربيــــة، خصوصــــا 
وأن واشــــنطن هي المســــؤولة عن صياغة 
مسودات قرارات مجلس الأمن ذات الصلة 

بالملف“.
وأكد أن ”واشــــنطن مارست نوعا من 
الضغط على الطرف الجزائري لاستئناف 

مناقشات آلية المائدة المستديرة“.
وأوضــــح عبدالفتــــاح أن ”واشــــنطن 
مهتمة بشــــكل كبير بما يحدث في منطقة 
الســــاحل والصحراء وتكاثــــر الجماعات 
الإرهابيــــة والمشــــاريع الانفصاليــــة التي 
تشــــكل مبعث قلــــق لدوائر صنــــع القرار 
لمجموعة من الدول وعلى رأســــها المغرب 
وواشــــنطن، ولهذا ســــيعمل الدبلوماسي 
الأميركي على قياس الوضع ســــواء داخل 
مخيمــــات تنــــدوف أو بمنطقة الســــاحل 

وغرب أفريقيا“.
وتأتي هذه الجولة بعدما أكد المتحدث 
باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في 
20 نوفمبــــر الماضــــي أن الولايات المتحدة 
”تواصــــل اعتبــــار مخطط الحكــــم الذاتي 
في الصحراء المغربية جادا وذا مصداقية 
وواقعيا“، وذلك خلال حديثه في إحاطته 

صحفية.
 وأضاف أن ”واشــــنطن تدعم بشــــكل 
كامــــل المبعوث الشــــخصي للأمــــين العام 
لــــلأمم المتحدة خــــلال عمله علــــى تكثيف 
العملية السياسية الجارية تحت إشراف 
الأمم المتحــــدة حول الصحــــراء، من أجل 
التوصل، دون المزيد من التأخير، إلى حل 

دائم“.
وفــــي زيارته الســــابقة أجرى هاريس 
محادثــــات مــــع بوريطة، وفق مــــا أعلنته 
الربــــاط حينهــــا، حيث أكــــد أن ”الولايات 
المتحدة تواصل اعتبــــار المخطط المغربي 
وذا  وواقعيــــا  جــــادا  الذاتــــي  للحكــــم 
مصداقيــــة“، كمــــا شــــدّد على ”الشــــراكة 
العميقــــة والتاريخيــــة التــــي تربــــط بين 

الولايات المتحدة والمغرب“.
وقــــال هشــــام معتضــــد الخبيــــر في 
إن  والإســــتراتيجية  الدوليــــة  العلاقــــات 
”عــــودة هاريــــس إلــــى المنطقة فــــي ظرف 
شــــهرين تقريبــــا يتماشــــى مــــع انخراط 
الرباط المســــؤول والجدي للدفع بمسلسل 
التســــوية السياســــي لإيجــــاد حــــل قابل 
للتطبيــــق وإغلاق هذا النــــزاع الإقليمي، 
بما يحترم الحقوق التاريخية والســــيادة 

الوطنية للمغرب“.
تصريــــح  فــــي  معتضــــد  واعتبــــر 
لـ“العــــرب“ أن ”مــــا يحــــدث فــــي المنطقة 
خصوصــــا بــــدول الســــاحل يدعــــو إلــــى 
البحث عن منافذ حقيقية للحل بالصحراء 
المغربية، بمشاركة عملية للجزائر وضبط 
أي تحــــركات تريــــد فتــــح جبهــــة جديدة 

المنطقــــة،  فــــي  العســــكرية  للمواجهــــات 
ســــتكون فرصة لتفريخ الإرهــــاب الدولي 
وتكثيــــف نشــــاط العصابــــات الإجرامية 
العابــــرة للقــــارات، وهــــذا مــــا لا يخــــدم 

استقرار المنطقة ومصالح واشنطن“.
وكانـــت الزيـــارة الســـابقة للمبعوث 
الأميركـــي فرصـــة ليخبـــر خلالهـــا قادة 
بوليساريو أن ”استفتاء تقرير المصير أو 
الانفصال عن المغرب مطلب غير واقعي“، 
وهـــو مـــا دفعهـــا إلـــى توجيـــه خطاب 
احتجـــاج وجهتـــه للأمـــين العـــام للأمم 
المتحدة، متحدثة عما أســـمته بـ“الدخول 
فـــي متاهة المصطلحـــات الفضفاضة من 
قبيـــل ’الواقعية‘ وغيرها، لن يقود إلا إلى 
تعميـــق حالة الجمـــود وبالتالي تقليص 
فرص التوصل إلى الحل الســـلمي الدائم 
وزيادة حدة التوتر وعدم الاســـتقرار في 
المنطقـــة“، وذلك فـــي تصريـــح لقيادتها 
نشرته عبر ما تســـميه وكالتها الرسمية 

للأنباء.

ويعتبــــر مراقبون أن زيارة المســــؤول 
الأميركــــي فرصة للضغط علــــى أصحاب 
القــــرار الجزائــــري الداعمــــين لتوجهات 
قيادة بوليســــاريو التي رفضــــت ما قاله 
في الزيارة الســــابقة، وذلك بهدف تطبيق 
قــــرارات مجلــــس الأمــــن التــــي تدعو إلى 
حــــل واقعي وموضوعي وضــــرورة عودة 
الجزائر إلى طاولة المفاوضات من جديد.

وســــتكون العاصمــــة المغربية الرباط 
المحطة الثانية لهاريس، وفق بلاغ مكتب 
شــــؤون الشــــرق الأدنى بوزارة الخارجية 

الأميركية على منصة إكس.
وأكــــد رئيــــس المرصــــد الصحــــراوي 
للإعلام وحقوق الإنسان ”أن المغرب يبدى 
دوما مواقــــف صريحة داعمة للوســــاطة 
الأمميــــة والشــــرعية الدوليــــة، باعتبــــار 
أن قــــرارات مجلــــس الأمــــن أصبحت في 
الســــنوات الأخيــــرة تتقاطع مــــع المبادرة 
المغربية للحكــــم الذاتي وتصفها بالجدية 

والمصداقية“.
وتزامنت زيــــارة المســــؤول الأميركي 
مــــع إعلان حــــلّ ”مجموعة دول الســــاحل 
التي لم تعد موجــــودة بعد أن  الخمــــس“ 
أعلنت مؤخــــرا النيجر وبوركينا فاســــو 
الانســــحاب احتــــذاء بجارتهما جمهورية 
مالــــي، ما يشــــكل تحديا أمنيــــا وإقليميا 
جديدا يحتاج إلى تضافر الجهود للحفاظ 

على استقرار المنطقة.

الحبيب الأسود 

 طرابلس - يســــتمر الصــــراع الصامت 
والــــذي بلغ مرحلة ليّ الــــذراع بين رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، 
عبدالحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا 
المركزي الصديق الكبير، لينعكس ســــلبا 
علــــى الوضع المالي العام فــــي البلاد، في 
ما سجل الدينار الليبي انخفاضا مجددا 
في الســــوق الموازية أمام ســــلة العملات 
الأجنبيــــة، مقابــــل ارتفــــاع ســــعر صرف 
الدولار فــــوق حاجز الـ6 دنانير مســــجلا 

6.125 مقابل الدولار الواحد.
ويخشــــى المهتمــــون بالشــــأن المالــــي 
فــــي ليبيا أن تدفــــع البلاد ثمــــن الصراع 
القائــــم بين الدبيبة والكبيــــر، والذي بات 
يثير جدلا واســــعا في الأوســــاط الليبية 
المتخصصــــة، لاســــيما وأن الرجلين كانا 
متعاونين إلى أقصى الحدود تحت غطاء 
التحالفات المشتركة مع الأطراف الإقليمية 

والدولية المتداخلة في الشأن الليبي.
وكان عضــــو مجلــــس إدارة مصــــرف 
ليبيــــا المركزي الســــابق مراجع غيث دعا 
الأســــبوع الماضــــي إلى تصحيــــح وضع 
المصرف الحالي عبر تشكيل مجلس إدارة 
جديــــد، وقــــال إن 80 في المئــــة من قرارات 
المصرف تتخذ من مجلس الإدارة، مشيرا 
إلــــى اتخــــاذ قرار ســــابق بخفض ســــعر 

الدولار إلى 4.26 دنانير.
وتابــــع غيــــث أن ”المحافــــظ الصديق 
الكبير رفض تنفيذ القرار المذكور بشــــأن 
خفــــض ســــعر الــــدولار مقابــــل الدينار“، 
معتبــــرا أن الارتفــــاع الذي حــــدث مؤخرا 
يعود إلى عدة أسباب، من بينها عدم اتباع 
والشفافية،  والإفصاح  لسياســــة  المركزي 
مردفا أن سياسة عدم الإفصاح واستمرار 
الصمت من المصرف المركزي سيؤدي إلى 

ارتفاع سعر الدولار إلى رقم فلكي.
وأوضحت أوســــاط ليبية أن المواجهة 
المفتوحــــة بين الدبيبة والكبير باتت تهدد 
التوازنات المالية والاقتصادية في البلاد، 
لاسيما أنها تحمل في طياتها صراعا على 
مقاليد المؤسســــة الوطنية للنفط، وهو ما 
أشــــار إليــــة موقــــع ”أفريــــكا إنتلجنس“ 
الفرنسي عندما كشف أن محافظ مصرف 
ليبيــــا المركزي يخوض معارك للســــيطرة 
علــــى واردات النفط الليبي، ويشــــن حربا 
ســــرية ضــــد رئيــــس الحكومــــة المنتهية 
ولايتها عبدالحميــــد الدبيبة الذي يحمي 
حليفه رئيــــس المؤسســــة الوطنية للنفط 
فرحات بن قدارة ويضعه في مخاطر وذلك 

للسيطرة على عائدات النفط في البلاد.
ومما أكــــد على طبيعــــة المواجهة، أن 
الكبير أوقف تمويل الإنفاق العام لحكومة 
الدبيبة، وقد تزامن ذلك مع تلقيه طلبا من 
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بوقف 
صرف أو توزيع أي مبالغ من الباب الثالث 
(التنميــــة) إلا بموافقــــة لجنــــة التخطيط 

والمالية والموازنة العامة بالبرلمان.
كما راجت بين المقربين منه معلومات 
عن اســــتعداده للكشــــف عن قضية فساد 
من الحجــــم الثقيل تتعلق بنهب حوالي 5 

مليارات دولار من إيرادات النفط والوقود 
المكــــرر، ودعوتــــه إلى التوقف عــــن إهدار 
المال العام بعــــد أن وصل الدين العام إلى 
200 مليــــار دينار ليبــــي (حوالي 42 مليار 

دولار) والاكتفاء بالباب الأول والثاني.
إلــــى جانب ذلــــك، رفــــض الكبير دفع 
المستشــــار  الدبيبــــة،  لإبراهيــــم  عقــــود 
السياسي لرئيس الحكومة، واشترط عزله 
من منصبه واســــتبعاده مــــن مراكز القرار 
لاســــتئناف تمويل الحكومة، كما اشــــترط 
علــــى الحكومــــة تخفيــــض مصروفاتهــــا 
خاصة فــــي بند التســــيير والدعــــم ورفع 

الدعم على المحروقات.

وفـــي رد فعـــل قوي، أعطـــى الدبيبة، 
الاثنـــين، تعليماتـــه بســـحب تراخيـــص 
للطيـــران، المملوكة لرجل  شـــركة ”أويا“ 
الأعمـــال الكبير في مصراتـــة و المعروف 
محمد الطاهر  بلقب ”ملـــك الاعتمـــادات“ 
عيســـى الذي كان قريبا منـــه، ومرافقا له 
فـــي أغلب رحلاتـــه إلى الخـــارج، عندما 
كانت العلاقات جيدة بين رئيس الحكومة 
ومحافـــظ المصرف المركزي، ومع اتســـاع 
رقعة الخلاف بين الرجلين، اختار عيسى 
الانحيـــاز إلـــى الكبير، وبدأ فـــي معركة 
شرســـة للإطاحـــة بالدبيبـــة واســـتبدال 
حكومتـــه بحكومة جديـــدة، يقودها مدير 
شـــركة الكهرباء الســـابق علي ساســـي 

المنحدر بدوره من مدينة مصراتة.
ويشمل الصراع بين الدبيبة والكبير 
طرفا ثالثـــا وهو رئيس مؤسســـة النفط 
فرحـــات بن قـــدارة الـــذي تم تعيينه في 
منصبـــه فـــي يوليـــو 2022 باتفـــاق بين 
الدبيبـــة والقائد العـــام للجيش الوطني 
الجنـــرال خليفـــة حفتـــر بعـــد الإطاحة 

بمصطفى صنع الله.

وبحســـب مصـــادر مطلعة، فـــإن بن 
قدارة نجح فـــي ابتكار صيغـــة لمواجهة 
إقـــدام الكبير على وقف ســـداد مدفوعات 
مؤسســـة النفـــط، وذلـــك بإنشـــاء نظام 

مقايضة.
كما نجح بن قدارة في الاحتفاظ بجزء 
من إيرادات بيع النفط في حساب المصرف 
الليبي الخارجي مــــا أغضب الكبير، وزاد 
مــــن توتير الوضــــع بين الرجلــــين اللذين 
والاقتصادي  المالــــي  المشــــهد  يتصــــدران 

ويمتلكان مفاتيح الثروة في البلاد.
وممــــا فاقم الأزمــــة، الإعــــلان مؤخرا 
عن توصل صدام حفتــــر نيابة عن والده، 
وإبراهيــــم الدبيبة نيابة عــــن عبدالحميد 
الدبيبة، إلــــى اتفاق للإطاحــــة بالصديق 
الكبير من منصب محافــــظ مصرف ليبيا 
المركزي، وهو ما رأى فيه المراقبون إعادة 
لســــيناريو الإطاحة بصنع الله من رئاسة 
المؤسســــة الوطنية للنفط واستبداله ببن 

قدارة.
وراجت من خلف الكواليس مؤشــــرات 
عن اتجاه حفتر والدبيبة إلى نقل بن قدارة 
من المؤسســــة الوطنية للنفط إلى منصب 
محافظ مصــــرف ليبيا المركزي، وهو الذي 
كان قد شــــغل هذا المنصب  منذ 2006 حتى 
أحداث 17 فبراير 2011 قبل أن يســــافر إلى 
إســــطنبول، كما شغل منصب نائب رئيس 
 Uni-Credit الإيطالية  المصرفية  المجموعة 
مــــن مــــارس 2008 إلى مايــــو 2011، ثم عاد  
سرّا إلى المشــــهد الليبي للعمل كمستشار 
لرئيس الوزراء الأسبق عبدالله الثني، كما 
أقام في دبــــي حيث أصبح رئيســــا للبنك 
الخارجية،  والتجارة  للاســــتثمار  العربي 
وهــــو بنــــك اســــتثماري مملــــوك لهيئــــة 
الإمــــارات للاســــتثمار والمصــــرف الليبي 

الخارجي والبنك الخارجي الجزائري.
ويســــعى بن قدارة لاســــتعادة منصبه 
كمحافــــظ لمصــــرف ليبيــــا المركــــزي مــــن 
الصديــــق الكبير الذي شــــغله منــــذ 2011، 
وهــــو ما يبدو أنه ســــيتحقق خلال الفترة 
القادمة، لكن أغلب المراقبين يجمعون على 
أن الكبيــــر يحظــــى بدعم واســــع من قوى 
دولية مؤثرة في المشــــهد الليبي من بينها 
الولايات المتحدة وتركيا، وأن أي محاولة 

للإطاحة به قد تطيح بصاحبها أولا.
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علاقات إستراتيجية متينة

صراع مفتوح يهدد التوازنات المالية والاقتصادية في ليبيا

اهتمام أميركي متزايد 

بإيجاد حل لقضية 

الصحراء المغربية

الوضع المالي في ليبيا رهين معركة 

لي الذراع بين الدبيبة والكبير  

بدء هاريس جولته من الجزائر تأكيد 

على دورها في القضية

ــــــت وزارة الخارجية الأميركية عن جولة جديدة لمبعوثها المكلف بمنطقة  أعلن
شــــــمال أفريقيا جوشــــــوا هاريس في الجزائر ثم المغرب، بهدف إيجاد حل 
دائم لقضية الصحراء المغربية ”دون المزيد من التأخير“، ما يكشف حسب 

مراقبين مساعي واشنطن الجدية للحسم العاجل في الملف.

الزيارة السابقة للمبعوث 

الأميركي كانت فرصة 

لإخبار قادة بوليساريو 

أن الانفصال عن المغرب 

مطلب غير واقعي

 طرابلــس - تشــــكك مكونات المشــــهد 
السياســــي فــــي ليبيا، وأبرزهــــا مجلس 
نواب الشــــعب والمجلس الأعلــــى للدولة، 
في نجاح مبادرة الحــــوار التي يطرحها 
المبعــــوث الأممــــي الخــــاص إلــــى ليبيا 
عبداللــــه باتيلي، والمتعلقــــة بالجمع بين 
ممثلي المؤسســــات الرسمية المعترف بها 
دوليــــا، معتبريــــن أنه يضيــــع مزيدا من 

الوقت على الليبيين.
والأعلى  النــــواب  مجلســــا  ويعتبــــر 
للدولة أنه لا فائدة ترجى من هذه المبادرة 
التي لم تراع خصوصيات المشهد الليبي 
المعقّــــد، ولــــم تأخذ بعــــين الاعتبار حجم 

الانقسام القائم بين الفرقاء.
ورأى مســــعود عبيــــد النائــــب الأول 
لرئيــــس مجلس الدولــــة، محمــــد تكالة، 
أن المبــــادرة التــــي طرحهــــا باتيلي غير 

مدروسة ولم يُعد لها بالشكل المطلوب.
وقال عبيد، فــــي تصريحات صحفية 
”مبادرة باتيلي عبارة عن مضيعة للوقت، 
وتأتي على حســــاب الاستقرار في ليبيا، 
وتزيد المشهد الليبي تعقيداً أكثر مما هو 
معقــــد، وتحذيراته لم تقــــدم جديدًا فالكل 
يعلم أن الانقســــام الحالــــي يهدد بالفعل 
البلاد لكن عليه أن يلوم نفســــه أولاً، كما 
أن المبادرة لم تــــراعِ مصالح كل الأطراف 

الموجــــودة في ليبيا والمؤثرة في المشــــهد 
السياسي في البلاد“.

وأضــــاف ”نختلــــف مــــع باتيلي في 
غياب التــــوازن التمثيلــــي خاصة أنه لم 
يوجــــه الدعــــوة إلى أحد مــــن إقليم فزان 
جنــــوب ليبيــــا، وهذه المبــــادرة مرفوضة 
من حيث المبــــدأ لأنه يجب أن يكون هناك 
تمثيــــل من الجنوب، كما يجب أن يحضر 
أحــــد أبناء الجنــــوب علــــى طاولة صنع 
القرار في الاجتماعات، التي تتم في إطار 
المبادرة“. لافتــــا أنه ”لا بديل عن التوافق 
بين النواب والدولة بوصفهما الجسمين 
التشــــريعيين المســــؤولَين عــــن وضع أيّ 

اتفاق سياسي للدولة الليبية“.
من جهتــــه، أكد عضو مجلس النواب 
خليفة الدغاري، أن نتيجة حوار المبعوث 
الأممي، عبدالله باتيلي ســــتكون صفرية 

حتى قبل أن يبدأ.
صحفيــــة  تصريحــــات  فــــي  وقــــال 
”مبــــادرة باتيلي لــــم تدرس جيــــدًا ردود 
الفعــــل الداخلية ســــواء على المســــتوى 
السياسي أو على المستوى الشعبي، كما 
لــــم تدرس حتــــى ردود الفعــــل الخارجية 
مــــن قبل الأطــــراف المتداخلة في الشــــأن 
الليبي ولديها أذرع قوية ســــواء كان في 
شــــرق ليبيا أو غربها، ومن الخطأ دعوة 

الســــلطة التنفيذية للمشاركة في المبادرة 
ســــواء كانت الرئاسي أو حكومة الدبيبة 

أو حكومة أسامة حماد“.
وأضاف ”هذه أطراف سلطة تنفيذية 
ليســــت لها علاقة أصلا بتشكيل حكومة 
الاختصــــاص  يكــــون  وربمــــا  جديــــدة، 
الأهم لمجلــــس النواب بالدرجــــة الأولى، 
وبمشــــاركة من مجلس الدولة، فالأطراف 
الأخــــرى عســــكرية ومدنية هي ســــلطات 
بالتغييــــر  المســــتهدفة  وهــــي  تنفيذيــــة 
وبالتالــــي من الخطأ أن تشــــترك ســــلطة 

تنفيذية في حوار يهددها بالتغيير“.
وتابع ”لقد وصلـــت الأزمة حاليًا إلى 
نقطة تجعلنـــا لا نرى في الأفق أيّ توافق 
بين الأطراف خاصة في ما يتعلق بتشكيل 
حكومـــة جديدة ولا نـــرى أيّ توافق على 
إقامة الانتخابات، وباتيلي مجرد سكرتير 
للقـــوى المتحكمـــة فـــي المشـــهد الليبـــي 
والمتمثلة في القوى الموجودة في مجلس 
الأمن الدولي، ولا  يقدم  أيّ اقتراح إلا بعد 

التشاور مع هذه الأطراف“.
واســــتطرد قائــــلا ”أتوقــــع أن يقوم 
باتيلــــي حــــال فشــــل مبادرته بتشــــكيل 
لجنة رفيعة المســــتوى تتشكل من خلالها 
حكومــــة جديدة، ولكنه لــــن يقوم بذلك إلا 
بموافقة الدول الفاعلة في المشهد الليبي.

توافق في البرلمان ومجلس الدولة 

على عدم جدوى مبادرة باتيلي

الصراع بين الدبيبة والكبير 

يشمل رئيس مؤسسة 

النفط فرحات بن قدارة 

الذي تم تعيينه في منصبه 

في يوليو 2022

عودة هاريس إلى 

المنطقة تدفع نحو 

إيجاد حل للنزاع الإقليمي

هشام معتضد

واشنطن مهتمة بما 

يحدث في منطقة 

الساحل والصحراء

محمد سالم عبدالفتاح



 الرياض - تداول ناشـــطون ســـعوديون 
وعرب علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
مقطع فيديو لولي العهد الســـعودي الأمير 
محمـــد بـــن ســـلمان، وهو يصحـــح كلاما 
للرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتين عن 

تاريخ المملكة، خلال زيارة الأخير لها.
وكان المترجـــم الـــذي تواجـــد بيـــن 
الزعيميـــن قال وهو يترجـــم كلاما لبوتين 
”كان الاتحاد الســـوفيتي أول دولة اعترفت 
باســـتقلال المملكة العربية السعودية قبل 

حوالي 100 سنة“.
وبينما استئأنف بوتين حديثه، قاطعه 
الأميـــر محمد بن ســـلمان قائـــلا ”أود أن 
أصحح للمترجم، السعودية لم تستقل في 
ذلك الوقت.. السعودية أعيد توحيدها ولم 

تكن مستعمرة من قبل في التاريخ“.
وتـــداول مســـتخدمون لمنصـــة إكس 
المقطع عبر هاشـــتاغ ”#السعودية_لم_
”سرعة  إلى  مشـــيرين  تكن_مســـتعمرة“ 
امتلكها ولي العهد في ”تصحيح“  بديهة“ 
هذه المعلومة. وتسيطر المشاعر القومية 
على الشباب السعوديين. وجاء في تعليق:

وكتب ناشط:

وقال آخر:

وانبرى العديد من الناشـــطين لســـرد 
تاريخ المملكة وأهم المحطات فيها، حتى 
إن بعضهم عـــادوا لقـــراءة تاريخ بلادهم 

واكتشاف معلومات لم يكونوا يعرفونها.
وأوضـــح آخـــرون أنـــه منـــذ انتهـــاء 
الخلافـــة الراشـــدة وخـــروج الأمويين من 
جزيـــرة العرب، وبعـــد أن كانـــت المدينة 
المنورة أول عاصمة سياســـية للمسلمين، 
عن  اختفت هذه المنطقـــة ”جزيرة العرب“ 
المشهد السياسي ولم تعد ذات تأثير لأكثر 
من 1200 عام، حتى بروز الدولة السعودية 
الأولـــى بقيـــادة الإمام الموحـــد محمد بن 
ســـعود وامتد التأثير حتى اليوم لتصبح 
الســـعودية تقـــود العالميـــن المتفككيـــن 

العربي والإسلامي.
وبعـــد حـــرب اســـتمرت 30 عاما جرى 
إعـــلان توحيد الســـعودية بقيـــادة الملك 
الراحل عبدالعزيز آل سعود في 23 سبتمبر 

1932 والذي أصبح يوما وطنيا للمملكة.
ليـــوم  الرســـمي  الحســـاب  وحســـب 
التأسيس في منصة إكس، فإن أهم مراحل 
الدولـــة الســـعودية تبـــدأ من عـــام 850هـ 
الموافـــق لــــ1446م وهـــو تاريخ تأســـيس 
الدرعيـــة على يد مانـــع المريدي، وهو من 
أجداد أســـرة آل ســـعود، ويُعد تأســـيس 
الدولـــة الســـعودية الأولى علـــى يد الإمام 
محمد بن ســـعود وعاصمتها الدرعية في 
عام 1139هــــ الموافق لــــ1727م، ثانية أهم 

مراحل الدولة السعودية.
وفي ثالثة أهم تلـــك المراحل؛ يحضر 
العـــام 1240هــــ الموافـــق لــــ1824م وفيـــه 
تأسســـت الدولة السعودية الثانية على يد 
الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود 
وعاصمتهـــا الريـــاض، ولم يفصـــل بينها 
وبين الدولة السعودية إلا نحو 7 سنوات. 
وفي المرحلة الرابعة وهي من أهم مراحل 
الدولة الســـعودية؛ يأتي تأسيس المملكة 
العربيـــة الســـعودية بشـــكلها الحالي في 
1319هـ الموافق لـ1902م على يد المؤسس 
الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود 
وعاصمتها الرياض، كمـــا أنه لم يفصلها 
عن الدولة الثانية ســـوى 10 سنوات، وهو 
مـــا يدل علـــى امتـــداد الدولة الســـعودية 
ووضوح المبـــادئ الراســـخة التي قامت 

عليها، بحسب صفحة يوم التأسيس.
وفـــي عام 1351هــــ الموافق لــــ1932م، 
كانـــت المرحلة الخامســـة وهـــي توحيد 
المملكة العربية الســـعودية، حيث شـــهد 

ذلـــك التاريخ توحيد المناطـــق الخاضعة 
لســـيطرة عبدالعزيز آل سعود، وتم تغيير 
اســـم هذه المناطـــق من ”مملكـــة الحجاز 
إلـــى ”المملكة العربية  ونجد وملحقاتها“ 
الســـعودية“، ويُعـــد هذا اليـــوم هو العيد 

الوطني للسعودية.
فـــي  التواصـــل  مواقـــع  رواد  وعبّـــر 
الســـعودية عـــن فخرهم بتاريـــخ بلادهم، 
تواجهها  التـــي  الانتقـــادات  مســـتنكرين 
تشـــوية  هدفهـــا  أن  معتبريـــن  المملكـــة، 

المملكة ليس إلا، وجاء في تعليق:

وقال آخر:

وكتب ناشط:

وعلق مدون:

فـــي المقابل قال معلقون إن الموضوع 
يحتاج إلى مناقشة علمية. وقال حساب:

وقال الإعلامي العراقي مصطفى كامل 
تعليقا على خارطة:

والأربعـــاء، التقـــى الأميـــر محمد بن 
ســـلمان مع فلاديمير بوتين خـــلال زيارة 

الأخيـــر للريـــاض في رحلة شـــملت أيضا 
الإمارات.

وقـــال بوتين ”لا شـــيء يمكن أن يمنع 
تطوير علاقاتنا الودية“، داعيا ولي العهد 
السعودي إلى زيارة موسكو. وأضاف ”من 
المهم بالنسبة لنا جميعا، أن نتبادل معكم 
معلومـــات وتقييمات حـــول ما يحصل في 
المنطقة. إن اجتماعنـــا يأتي بالتأكيد في 

الوقت الملائم“.
من جانبه، قال ولي العهد الســـعودي 
بعـــد اللقـــاء ”اليـــوم نتشـــاطر الكثير من 
المصالـــح والكثير من الملفات التي نعمل 
عليها سويا، لمصلحة روسيا والسعودية 

والشرق الأوسط والعالم أيضا“.
واعتبر أن ”التنسيق والعمل السياسي 
بين البلدين، ســـاعد في إزالـــة الكثير من 
الاحتقانات في الشرق الأوسط، وساهم في 
تعزيز الأمن“، منوها بما تحقق في السبع 
ســـنوات الماضية من إنجازات كبيرة جدا 
بيـــن البلدين ســـواء في قطـــاع الطاقة أو 
القطاع الزراعي أو في التبادل التجاري أو 

الاستثمار وغيرها من القطاعات.
ويقـــول متابعون إن الهاشـــتاغ الذي 
لا يخلو من توجيهات رســـمية، إلى جانب 
ردود الفعل الحقيقية للشـــعب السعودي، 
يأتي متوازيـــا مع التوجهات الســـعودية 
في الســـنوات الأخيرة للعـــب دور بارز في 

المنطقة مســـتندة على ثقلها الديني بهذا 
الشأن.

ويؤكـــد متابعون أن الدور الســـعودي 
والمكانـــة الإقليمية المتصاعـــدة للمملكة 
برزا في الآونة الأخيرة، لعدة أسباب، منها 
تراجع الدور المصري، وفشـــل السياســـة 
الأميركيـــة في المنطقة العربية ولاســـيما 
فـــي العراق، وخـــروج العراق مـــن النظام 
الإقليمـــي العربي ثم تمـــدد الدور الإيراني 

إلى العراق ولبنان وعزلة سوريا.
وتعتبر المملكة الآن في مهمة لتجديد 
صورتهـــا العالميـــة وإحلال الســـلام مع 
الأعداء الســـابقين في تحول إستراتيجي 
نحو سياســـة تصفير المشاكل، لاسيما أن 
الإمكانـــات الاقتصادية للســـعودية عززت 
كذلك مـــن دورها كوســـيط ولاعب مهم في 

المنطقة.
وترى آنا جاكوبـــس، كبيرة المحللين 
الخليجييـــن فـــي مركز أبحـــاث مجموعة 
الأزمـــات الدوليـــة ومقرها بروكســـل، أن 
”هنـــاك سياســـة خارجيـــة جديـــدة تجري 

هنا.. تسعى الســـعودية إلى فرض نفسها 
أكثر فأكثر على المســـرح الدولي من خلال 
الوســـاطة ورفع مكانتها الدبلوماســـية“. 
وأضافت أن ”السياسة الخارجية الجديدة 
للرياض أكثر اســـتقلالية وتعطي الأولوية 

للمصالح السعودية“.

#السعودية_لم_تكن_مستعمرة ترند على إكس
الهاشتاغ يشجع السعوديين على قراءة تاريخ بلادهم بعد تصحيح ولي العهد لبوتين

احتفى ناشطون ســــــعوديون بتصحيح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
لمترجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معلومات عن تاريخ المملكة، مبدين 

فخرهم بما وصلت إليه المملكة من مكانة.

 بيــروت - قالت منظمة العفــــو الدولية 
إن الضربــــات الإســــرائيلية التــــي قتلــــت 
الصحافي فــــي رويترز عصــــام العبدالله 
وأصابت ستة آخرين في جنوب لبنان في 
الثالث عشر من أكتوبر كانت على الأرجح 
هجومــــا مباشــــرا علــــى مدنييــــن ويجب 

التحقيق فيه باعتباره جريمة حرب.
من جهتهــــا، ذكــــرت منظمــــة هيومن 
رايتــــس ووتــــش فــــي بيــــان منفصــــل أن 
الضربتين الإســــرائيليتين كانتا ”هجوما 
متعمــــدا علــــى مــــا يبــــدو علــــى مدنيين 

وبالتالي تشكلان جريمة حرب“.
وخلص تحقيق أجرته رويترز ونشــــر 
الخميــــس إلى أن طاقم دبابة إســــرائيلية 
قتل العبداللــــه وأصاب ســــتة صحافيين 
آخرين بإطلاق قذيفتين في تتابع ســــريع 
مــــن إســــرائيل بينمــــا كان الصحافيــــون 
يصــــورون قصفا عبر الحدود من مســــافة 

بعيدة.
وأدت الضربتــــان إلى مقتل الصحافي 
عصــــام العبداللــــه (37 عامــــا) مــــن وكالة 

رويتــــرز، وإصابة مصــــورة وكالة فرانس 
برس كريستينا عاصي (28 عاما) بجروح 
خطيــــرة علــــى بعــــد كيلومتــــر واحد من 
الحدود الإسرائيلية بالقرب من قرية علما 

الشعب.
وتحدثــــت رويتــــرز مــــع أكثــــر من 30 
مــــن المســــؤولين الحكومييــــن والخبراء 
العسكريين والمحققين في الطب الشرعي 
إلى جانب محامين ومســــعفين وشــــهود 

للتوصل إلى رواية مفصلة عن الحادث.
وراجعت لقطات فيديو مدتها ساعات 
من ثماني وسائل إعلام كانت في المنطقة 
في ذلك الوقت والمئــــات من الصور التي 
التقطــــت قبــــل الهجــــوم وبعده، وتشــــمل 

صورا عالية الدقة بالأقمار الاصطناعية.
وفي إطــــار تحقيقهــــا، جمعت رويترز 
أيضــــا أدلة مــــن مكان الحــــادث وحصلت 
عليها، بمــــا في ذلك شــــظايا على الأرض 
وأخرى في ســــيارة رويترز وثلاث سترات 
واقية من الرصاص وكاميرا وحامل ثلاثي 

القوائم وقطعة معدنية كبيرة.

وفحصت المنظمــــة الهولندية للبحث 
العلمــــي التطبيقــــي (تــــي.أن.أو)، وهــــي 
مؤسســــة بحثية مســــتقلة تختبر وتحلل 
الذخائــــر والأســــلحة لصالح عمــــلاء مثل 
وزارة الدفــــاع الهولنديــــة، تلــــك المــــواد 

لصالح رويترز في مختبراتها في لاهاي.
التــــي  الرئيســــية  النتائــــج  وكانــــت 
توصلت إليهــــا المنظمة الهولندية هي أن 
القطعــــة المعدنية الكبيرة كانت عبارة عن 
جزء من ذيل قذيفة دبابة عيار 120 مليمترا 
وأطلقهــــا مدفع دبابة متمركــــزة على بعد 
1.34 كيلومتر من المراســــلين عبر الحدود 

اللبنانية.
الجيــــش  علــــى  رويتــــرز  وعرضــــت 
الإســــرائيلي النتائج التــــي توصلت إليها 
بــــأن قذيفتــــي الدبابــــة أطلقتا مــــن داخل 
تفصيليــــة  أســــئلة  وطرحــــت  إســــرائيل 
إضافيــــة منهــــا عمــــا إذا كانــــت القــــوات 
الإســــرائيلية على علم بأنهــــا تطلق النار 
اللفتنانــــت  وقــــال  الصحافييــــن.  علــــى 
كولونيــــل ريتشــــارد هيخــــت، المتحــــدث 
الدولي باســــم الجيش الإسرائيلي، ”نحن 
لا نستهدف الصحافيين“. ولم يقدم المزيد 

من التعليقات.
وكانــــت المجموعة مؤلفة من ســــبعة 
صحافييــــن مــــن وكالــــة فرانــــس بــــرس 
والجزيرة ورويترز وارتدوا سترات زرقاء 
واقية من الرصاص وخوذات، وكتب على 
معظمهــــا كلمة ”برس“ أو صحافة بأحرف 
بيضاء. وكان هناك مراســــلون من ســــبع 
وســــائل إعلام أخرى علــــى الأقل في علما 

الشعب ومحيطها في ذلك اليوم.
وقالــــت أليســــاندرا جالوني، رئيســــة 
تحريــــر رويتــــرز، ”الأدلة التــــي لدينا الآن 
تظهر أن طاقم دبابة إسرائيلية قتل زميلنا 

عصام العبدالله“.
وأضافت ”نندد بمقتــــل عصام. ندعو 
إســــرائيل إلــــى توضيح كيف حــــدث هذا 

ومحاســــبة المسؤولين عن مقتله وإصابة 
كريستينا عاصي من وكالة فرانس برس، 
وزميلينــــا ثائــــر الســــوداني وماهر نزيه، 
والصحافيين الثلاثــــة الآخرين“. وتابعت 
”كان عصــــام صحافيــــا لامعــــا وشــــغوفا، 

ومحبوبا جدا في رويترز“.
وقالــــت وكالة فرانس بــــرس إن الأدلة 
التــــي جمعتهــــا رويتــــرز تؤكــــد تحليلها 
الخــــاص للحــــادث. وأفاد مديــــر الأخبار 
العالميــــة فــــي الوكالة فيل شــــتويند ”من 
الضروري للغاية أن تقدم إسرائيل تفسيرا 
واضحا لما حدث. استهداف مجموعة من 
الصحافيين الذيــــن تم تحديدهم بوضوح 
على أنهم إعلاميون أمر لا يمكن تفســــيره 

وغير مقبول“.
ويحظــــر القانــــون الإنســــاني الدولي 
الهجمات علــــى الصحافيين لأن العاملين 
في وســــائل الإعــــلام يتمتعــــون بالنطاق 
الكامل من الحمايــــة الممنوحة للمدنيين، 

كما لا يمكن اعتبارهم أهدافا عسكرية.
وفــــي الأيام التــــي تلت الهجــــوم، قال 
الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق مما حدث 

لكنه لم يعلن عن أي نتائج.
وأفــــادت خبيــــرة القانــــون الجنائــــي 
الدولــــي كارولين إدجيرتــــون، التي عملت 
في قضايــــا جرائــــم الحرب فــــي البلقان، 
بأن تصوير مواقع الدبابات الإســــرائيلية 
على الحدود ربما كان يعد تهديدا للجيش 
الإســــرائيلي إذا اعتبرت هذه المعلومات 
”ذات قيمة في عملية الاســــتهداف للقوات 

في لبنان“.
واســــتطردت فــــي ردود مكتوبــــة على 
أســــئلة رويترز قائلة إن إطــــلاق قذيفتين 
متتاليتين علــــى مجموعة من الصحافيين 
تم تحديد هويتهم بوضوح ”يمثل انتهاكا 
واضحا للقانــــون الإنســــاني الدولي وقد 
يرقــــى أيضا إلــــى مســــتوى جريمة حرب 

تتمثل في مهاجمة مدنيين“.

وكان الهجوم هو الأول من اثنين سقط 
فيهما قتلى في غضون ســــتة أسابيع على 
صحافيين في لبنان يغطون الاشــــتباكات 
بين الجيش الإســــرائيلي ومقاتلي جماعة 
حزب الله المدعومة مــــن إيران على طول 
الحــــدود في أعقاب هجــــوم حركة حماس 

على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وقُتــــل صحفيان مــــن قنــــاة الميادين 
اللبنانية في ضربة يوم الحادي والعشرين 
من نوفمبر في أثنــــاء قيامهما بالتصوير 
بالقرب من الحدود مع إســــرائيل. وحمّلت 
الميادين الجيش الإســــرائيلي مســــؤولية 
مقتلهما. وقــــال الجيش الإســــرائيلي في 
بيان إنهــــا كانت منطقة خطيــــرة للوجود 

فيها بسبب ”الأعمال العدائية النشطة“.

ومنذ بــــدء الحرب على غــــزة، تبادلت 
القوات الإســــرائيلية وحــــزب الله إطلاق 
النار بشــــكل يومــــي تقريبا عبــــر الحدود 
المعروفة باسم الخط الأزرق الذي رسمته 
الأمــــم المتحــــدة لتحديد نقطة انســــحاب 
القوات الإســــرائيلية من جنوب لبنان في 

عام 2000.
فــــي الثالث عشــــر مــــن أكتوبــــر أدت 
التقاريــــر عــــن تســــلل مقاتلين مــــن حزب 
الله إلــــى إســــرائيل وما تــــلاه من قصف 
عبر الحــــدود إلى توافد مراســــلين مما لا 
يقل عن عشر مؤسســــات إخبارية لبنانية 
ودوليــــة إلى المنطقة داخل علما الشــــعب 
وما حولها. وشملت تلك المؤسسات هيئة 
الإذاعــــة الإيطاليــــة (راي) وصحيفــــة دي 

فيلت الألمانية ووكالة أسوشيتد برس.

وتوجه فريــــق من رويتــــرز مكون من 
ثلاثة أفــــراد مع اثنين مــــن وكالة فرانس 
برس إلى موقع شــــرقي القرية حيث كانت 
قناة الجزيرة تنقل بثا مباشرا للحدود في 

وقت سابق من ذلك اليوم.
وبمجرد الانتهاء من التجهيزات، بدأت 
رويترز في بث لقطات حية للمشتركين في 
خدمة التلفزيون حــــول العالم وكان البث 
المتواصــــل يظهــــر دخانــــا متصاعدا من 
خلف سلسلة أشجار إلى الجنوب وتخلله 

قصف بين حين وآخر.
وبعد التصوير لمدة 45 دقيقة وســــط 
طنيــــن متواصــــل لطائــــرات مســــيرة في 
إســــرائيلية  هليكوبتر  وطائــــرة  الســــماء 
تحلــــق فــــي دورية، وجــــه فريــــق رويترز 
الكاميــــرا للتركيــــز علــــى موقع عســــكري 
إســــرائيلي علــــى بعــــد ما يزيــــد قليلا عن 
كيلومترين في حانيتا وصور دبابة تطلق 

قذيفة من هناك صوب جنوب لبنان.
وكان فريقــــا فرانس بــــرس والجزيرة 
ينقــــلان بثــــا حيــــا ووجهــــا كاميرتيهما 
فــــي الوقت نفســــه أيضا لإظهــــار الموقع 

الإسرائيلي في حانيتا أيضا.
وبعد أقل من 90 ثانية، سقطت القذيفة 
الأولى من دبابة في موقع آخر على عصام 
العبداللــــه وجدار منخفــــض الارتفاع كان 
يتكئ عليــــه مما أدى إلى مقتله على الفور 

وتعطيل البث المباشر لرويترز.
وكانت عدستا فرانس برس والجزيرة 
مثبتتيــــن علــــى حاملين على بعــــد أمتار 
قليلة وواصلتا البث والتقطتا ســــحبا من 
الغبار تتصاعد خلفهما وسجلتا صرخات 

كريستينا عاصي مراسلة فرانس برس.
وبعــــد 37 ثانية، ضربــــت قذيفة ثانية 
ســــيارة الجزيرة لتشــــتعل النيــــران فيها، 
وأوقفــــت بــــث فرانــــس بــــرس وأطاحــــت 
بكاميــــرا الجزيــــرة ممــــا جعلهــــا تصور 

السحب في السماء. هدف مباشر

منظمات دولية تطالب بمحاسبة إسرائيل لقتلها الصحافيين

سرعة بديهة

ميديا 
أونلاين
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@M0ATH
ــــــي العهد الأمير محمد بن ســــــلمان  ول
يصحــــــح معلومــــــة للمترجــــــم وبوتين: 
”السعودية لم تستقل في ذلك الوقت.. 
الســــــعودية أُعيد توحيدهــــــا ولم تكن 

مستعمرة من قبل في التاريخ“.

@monther72
#الســــــعودية_لم_تكن_ هاشتاغ 

مســــــتعمرة اكتســــــح إيكــــــس وأصاب 
والحاســــــدين  والبربرين  ــــــين  البرتقالي
والحاقدين في مقتل، لكنه هو التاريخ 
ــــــخ والمجد لا يُشــــــتريان، فهل  والتاري
ــــــم لمــــــاذا يقول الســــــعودي دائما  علمت
وأبدا #السعودية العظمى يا سادة؟

@Dana_Jo26
الرحالة البريطاني أرثر جون وافل

ــــــرة العربية عام ١٣٢٦ هـ /  زار الجزي
١٩٠٨م

والتقى بسكانها ثم كتب:
ــــــرة‘ أن  ”تعــــــوّد العــــــرب ’عــــــرب الجزي
يفاخــــــروا بعدم خضوعهــــــم لأي حكم 
خارجــــــي“ لله دركم من شــــــعب فخور 
ورث المجــــــد والعــــــز كابرا عــــــن كابر 

#السعودية_لم_تكن_مستعمرة.

@Dana_Jo26
ــــــرة‘ أن  ”تعــــــوّد العــــــرب ’عــــــرب الجزي
يفاخــــــروا بعدم خضوعهــــــم لأي حكم 

خارجي“ 
لله دركم من شــــــعب فخور ورث المجد 

والعز كابرا عن كابر..

@mustafakamilm
يحتاج الموضوع إلى مناقشــــــة علمية 

تاريخية.
هل هذه الخارطة صحيحة؟ هل هناك 
اســــــتعمار للأراضــــــي التي تســــــمى 
#السعودية اليوم أو أي جزء منها؟
هل يعتبر الوجود العثماني احتلالا؟

#الســــــعودية_لم_ كون  تأكد  وإذا 
تكن_مســــــتعمرة يجــــــب أن يفرح له 

كل عربي. @f___190772
ــــــي تعاقبت على اســــــتعمار  الدول الت

السعودية
العثمانيون ٤٠١ سنة

@AliYz0o
ــــــى أن كل الدول  الروســــــي متعود عل
ــــــة كانت مســــــتعمرة الحمد لله  العربي

على نعمة السعودية.

@talalbinthnayan
السعودية_لم_تكن_مستعمرة

وهــــــذا يتضــــــح فــــــي المكــــــون الثقافي 
والنفسي لكل سعودي.

@saeed_ALkhled
ســــــرعة البديهة والدبلوماسية في رد 
ــــــى   #بوتين   ســــــمو #ولي_العهــــــد عل
عندما قال: الاتحاد السوفيتي اعترف 

باستقلال #السعودية قبل ١٠٠ عام!
السعودية لم تســــــتقل في ذلك الوقت، 
الســــــعودية أُعيد توحيدهــــــا، ولم تكن 

مستعمرة من قبل في التاريخ.
الله يعزهم ويديمهم لنا

#السعودية_لم_تكن_مستعمرة…

طاقم دبابة إسرائيلية 

قتل زميلنا عصام 

العبدالله

أليساندرا جالوني

اليمن ٨ قرون
الفاطميون ٣٠٠ سنة

الفرس (الأخمينيون) ٢٠٣ سنة
الفرس (الفرثيين) ١٩٨ سنة

الأدارسة ٣٠ سنة
الأحباش ٣٤ سنة

الفرس (الساسانيون) ٣١١ سنة
الأكاديون ٥٥ سنة
الأيوبيون ٦٦ سنة
الأوراكيون ٨١ سنة
الإخشيديون ٣٣ سنة
القرامطة ٣٢ سنة
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بغض النظر عن مدى سلامة 
المصطلح الذي كُنيت به 

الاحتجاجات الشعبية التي عصفت 
بالكثير من البلدان تكلل بعضها بالنجاح 

في ما أصاب الغالبية منها الفشل ومن 
بينها اليمن. كثيرون هم من رأوا أن 

مصطلح الربيع تم صكه في الصحافة 
الغربية كناية عن طبيعته الموسمية. 

فكل ربيع لا يدوم على حال، كما هو حال 
”الربيع اليمني“ الذي أعقبه موسم صيف 

ساخن احترقت تحت أشعته الحارقة 
زهور الربيع، تلاه خريف عرّى أشجاره 

من أوراقها لينتهي به الأمر بشتاء طويل 
وقارس. بخلاف المصطلح الذي صكته 

ذات الصحافة على الاحتجاجات في 
أوروبا الشرقية والتي وصفتها بالثورات 

الملونة. وليس المقام هنا لتفسير معنى 
ودلالة تلك المصطلحات، فإننا نتركها 

للقارئ ذاته للتأمل والاستنتاج.
ما نصبو إليه في هذا المقال هو 

التأمل في الأسباب والدوافع الداخلية 
التي قادت إلى هذه النكبة التي حلت 

باليمن من انهيار وعنف واقتتال ويأس 
وقنوط بعد سنوات من منسوب الأمل 
الذي ارتفع عاليا مع صرخات الشارع 

اليمني الذي اندفع بلا قيادة موحدة ولا 
ضوابط ولا قواعد ولا معايير حاكمة، 

فجعل في الختام من نفسه نهبا للنزعات 
الأيديولوجية المحلية بمختلف اتجاهاتها 

وتجلياتها ومسرحا للمطامع الإقليمية 
والدولية. في ما تكللت احتجاجات 

الشارع الإندونيسي في ربيع عام 1998 
بالنجاح ليصبح هذا البلد الرابع 

في العالم من حيث عدد السكان أكثر 
الديمقراطيات نجاحا.

هذا البلد الكبير ويا للمفارقة يبلغ 
عدد سكانه 275 مليون نسمة يشكل 

المسلمون نسبة 86 في المئة من إجمالي 
السكان بالإضافة إلى المسيحيين (9 في 

المئة)، والهندوس (3 في المئة) والبوذيين 
(2 في المئة) وأقليات أخرى يعيشون على 

أكثر من 17508 جزيرة معظمها بركانية 
متناثرة بمساحة إجمالية تناهز1.905 
مليون كيلومتر مربع ويتحدث سكانه 

أكثر من 700 لغة. إنه بلد متنوع الثقافات 
والهويات والأديان واللغات شديد 

التناقض لكنه يعيش اليوم بسلام ووئام 
ورخاء. فكيف حدث ذلك ولم يحدث في 

بلد كاليمن يبلغ حجم سكانه أقل بتسعة 
مرات حجم سكان إندونيسيا ومعدل 

الكثافة الخام للسكان أقل بنحو مرتين 
ونصف عن معدل الكثافة الخام في 

إندونيسيا.
في اليمن يتحدث أهله جميعا لغة 

واحدة هي اللغة العربية، ويدينون بديانة 
واحدة هي الاسلام ولهم ثقافة وتراث 

وتاريخ عريق واحد يمتد لآلاف السنين، 
ومع كل ذلك فهو يعيش اليوم أقصى 

درجات التمزق والانحطاط الاقتصادي 
والسياسي والاجتماعي.

عندما خرج سكان إندونيسيا 
إلى الشوارع في ربيع 1998 يطالبون 
برحيل رئيسهم سوهارتو الذي حكم 

البلاد بقبضة من حديد لمدة ثلاثين عاما 
توقع المراقبون أن يتجه هذا البلد نحو 
الكارثة المحققة لينهار اقتصاده ويتفكك 
المجتمع. فقد توقعت صحيفة ”التايمز“ 

الأميركية لهذه الأمة أن تحترق، 
وعلقت صحيفة ”نيويورك تايمز“ أن 

إندونيسيا تواجه أخطر السنوات 
في تاريخها. كثيرة هي الاحتمالات 
والتوقعات السوداوية التي رسمها 

المراقبون والمحللون لمصير هذا البلد 
الشاسع المساحة كثير السكان مع موجة 

الربيع الإندونيسي، ففاجأ الجميع 
وخالف التوقعات ليصبح بلدا ينعم 

بالديمقراطية والرخاء الاقتصادي.
غدت إندونيسيا أكبر اقتصاد في 
جنوب شرق آسيا، لتصنف على أنها 

دولة صناعية جديدة وعضو في مجموعة 
العشرين. سجّل الناتج المحلي الإجمالي 
تصاعدا مستمرا فحققت أعلى المعدلات 

في العالم بعد الهند حيث بلغ هذا 
المتوسط خلال السنوات الأخيرة نحو 

5.4 في المئة، كما ارتفع نصيب الفرد من 
الناتج إلى 15000 دولار أميركي وفقا 

لتعادل القدرة الشرائية وانخفض معدل 
الفقر المدقع إلى 2.5 في المئة من السكان 

والبطالة إلى أقل من 6 في المئة من 
إجمالي قوة العمل. والنتيجة الملموسة 

هي انخفاض درجة اللامساواة في الدخل 

والإنفاق حيث بلغ معامل جيني عام 2021 
حوالي 0.37.

صحيح أن الرئيس سوهارتو طبقا 
لمعارضيه كان حاكما مستبدا، لكنه 

حافظ خلال فترة حكمه الذي دام 30 عاما 
واتسم بالعلمانية على حضور الدولة 

ووحدة هذا البلد شديد التنوع. كان 
الاقتصاد في عهده ينمو بمتوسط سنوي 

وقدره 7 في المئة وهو من بين أعلى 
المعدلات في العالم. حال سوهارتو خلال 

حكمه دون بروز أيّ تناقضات مذهبية 
أو دينية أو ثقافية حادة بين مواطني 

البلد الواحد، واحتوى كل المساعي 
والمحاولات للجماعات الدينية من مختلف 

المذاهب والأديان والثقافات للاستقطاب 
والعداوات.

على النقيض من ذلك في اليمن الذي 
كانت فيه الدولة مؤسسة غائبة مغيبة 

في ما عدا حواضر قليلة تعد على أصابع 
اليد الواحدة وعلى رأسها العاصمة 

صنعاء. ظل الاحتكام إلى العرف القبلي 
وأحكام الوجاهات الاجتماعية والدينية 
أقوى وأنفذ وأوسع انتشارا من قوانين 

وأحكام الدولة ودستورها. ظل النمو 
الاقتصادي يمشي بتثاقل شديد لا يتعدى 
خلال العقود الثلاثة الأخيرة 3.9 في المئة 
في المتوسط سنويا يشكل الناتج النفطي 
النصيب الأكبر من هذه النمو فضلا على 
أن ثلاثة أرباع هذا النمو يذهب لصالح 

الفئات الغنية كثمرة سامة من ثمار 
المحسوبية والفساد. يشرح البنك الدولي 
في أحدث تقاريره عن الضرر الذي الحقه 

الفساد باليمن قائلا: تميز اليمن قبل 
الحرب بنظام محسوبية معقد وعميق 

الجذور، طوال تسعينات القرن العشرين 
حتى مطلع القرن الحادي العشرين، حيث 

سيطر الفساد والبحث عن الريع على 
المجالين العام والخاص.

اضطر هذا النظام لكي يبقى قائما 
ومستقرا إلى استيعاب عدد متزايد من 
الزبائن الجدد مع ازدياد أعداد السكان 
والفئات المقصيّة سابقا التي اكتسبت 
مع الوقت النفوذ السلطة. وقد ترسخ 
لدى البنك الدولي والعديد من الدول 
والمنظمات المانحة تصوّر عن فساد 

الدولة في اليمن على أنه من بين أعلى 
المعدلات في العالم، وهو الذي قاد في 

خاتمة المطاف من بين عوامل أخرى إلى 
تمهيد الطريق للصراع العنيف والمسلح. 

حيث أدى تراجع إنتاج النفط من 465 
ألف برميل يوميا عام 2002 إلى أقل من 

200 ألف برميل بحلول نهاية 2010م 
إلى احتدام المنافسة الشرسة بين شبكة 

التحالف المهيمن الذي يمسك بخناق 
السياسة والاقتصاد والمجتمع.

وسعى كل فريق من أعضاء هذا 
التحالف بالاستئثار لصالحه بحصص 

أكبر من مجموعة الموارد المتقلِّصة. وبدلا 
من تنفيذ إصلاحات مؤلمة لكنها ضرورية 

لتعزيز النمو خارج قطاع النفط، اختاروا 
القتال بدلا من التفاهم والتسوية، 

والإقصاء بدلا من التعايش. إلا أنه لا بد 
من التوضيح أن اليمنيين لم يخترعوا 

الفساد، فهو موجود بدرجات متفاوتة في 
كل دول العالم بلا استثناء بما في ذلك 
المنظمات الدولية التي تحارب الفساد. 
الفرق في اليمن أنه أصبح سرطانا من 
الدرجة الأولي لا بد من استئصاله لكي 

تستقيم الدولة ويتعافى المجتمع.
انتشرت معدلات الفقر والبطالة بشكل 

واسع في عقد التسعينات والعقد الأول 
من القرن الحادي العشرين. ليغدو اليمن 
اليوم الأفقر في الشرق الأوسط ومن بين 

الأشد فقرا على المستوى العالمي. وبلغ 
معدل الفقر نحو 65 في المئة من السكان 
ومعدل البطالة أكثر من 60 في المئة في 
ما حقق النمو الاقتصادي معدلات نمو 

سلبية خطيرة تمت ترجمته إلى المزيد من 
الفقر والإملاق وعدم المساواة.

ويتوقع البنك الدولي أن أزمة الأمن 
الغذائي الحاد في اليمن التي هي في 

تفاقم مستمر أن تبلغ حدا من الانتشار 
تصل إلى 99 في المئة هذا العام مقارنة 

بـ10 في المئة عام 2005. وإذا كانت نسبة 
الأمية مع بداية ما أطلق عليه بعام الربيع 

اليمني عام 2011 كانت قد بلغت نحو 36 
في المئة فإنه بعد مرور عشر سنوات من 

الحرب الضروس وتدمير البنية الأساسية 
التعليمية فإن هذه النسبة اليوم لا شك 

قد تضاعفت. حيث تشير التقارير إلى أن 
أكثر من 3.5 مليون طفل في سن المدرسة 
خارج التعليم الأساسي. الأخطر من ذلك 
هو بروز وانتشار الحركات الاجتماعية 
الدينية المتطرفة، والمذاهب المتصادمة، 

والأيدولوجيات اليمينية واليسارية 
والقومجية المتناحرة، والهويات 

والعصبيات القبلية والطائفية والمناطقية 
الفتاكة، التي كان لبعض القيادات 

السياسية والمجتمعية في اليمن دور كبير 
في بذرها ونشرها وتأجيجها.

في المقابل لعب القادة السياسيون 
الكبار الذين تزعموا إندونيسيا 

بعد الإطاحة بسوهارتو دورا رياديا 
وجوهريا في الحفاظ على نهج الحريات 

والديمقراطية الأصيلة ومؤامتها مع 
القيم الإسلامية التي يؤمن بها غالبية 

المجتمع بعيدا عن نهج التشدد والتطرف، 
ورسخوا أركان ومؤسسات العلم والمعرفة 

وقواعد المجتمع العقلاني العصري 
الحديث، وحافظوا بكل السبل والإمكانات 

على سلامة النسيج الاجتماعي من 
التهتك وعلى الوحدة الوطنية من 

التشظي وتآزروا على وحدة وسلامة 
أراضي إندونيسيا من الانتهاك.

كان المراقبون الدوليون على عكس 
إندونيسيا ينظرون بتفاؤل إلى مسار 

ما أطلق عليه ”الربيع اليمني“ باعتباره 
نموذجا مميزا للاحتجاجات السلمية، 

حتى ظنّ بعضهم مبالغا أن هذا الربيع 
يمكن أن يشكل نموذجا ناصعا يحتذى 

به لبقية دول العالم النامي، وعقد 
مجلس الأمن اجتماعا له في صنعاء 

في عام 2013 تأييدا لزخم هذا ”الربيع“. 
لكنّ المراقبين أغفلوا النار التي كانت 

تعتمل تحت الرماد. وهي نار كانت 
متقدة لعقود طويلة من الإفقار والبطالة 

والتهميش والإقصاء، عقود من الفشل 
المؤسسي والعلمي والتعليمي، الفشل 

الفكري والثقافي التي تعد جميعها 
ركائز أساسية للنهضة والتقدم والسلام 

الاجتماعي.

كانت نسبة الأمية في إندونيسيا عام 
1940 في فترة الاستعمار الهولندي 90 

في المئة لينقلب حال الأمة الإندونيسية 
بعد الاستقلال ليصبح هذا المعدل اليوم 

لا يزيد عن 6 في المئة. خرج اليمن من 
حكم الأئمة والاستعمار البريطاني بمعدل 

أمية ساحق لا يشبهه في ذلك مكان على 
وجه الأرض. وبالرغم من أن التعليم 

الحديث بدأ ينتشر عموديا وأفقيا منذ 
مطلع السبعينات والثمانينات والأمية 

تنحسر، بل وانحسرت في جنوب البلاد 
إلى ما دون 5 في المئة، فإن هذه المسار 

مع الأسف بدأ يعكس اتجاهه منذ مطلع 
التسعينات ليبلغ معدل الأمية في الوقت 

الراهن نسباً شاهقة علامةً على أمة تغرق 
في الأمية والجهل والتخلف. ومما زاد 

الطين بلة أن التعليم الديني القائم على 
نزعات سياسية وأيديولوجية أصبح 
شائعا بدرجة كبيرة حيث غدت عدد 

ساعات الحصص الدينية في المدارس 
الحكومية تقدر بنحو 13 ساعة أسبوعيا 

وهي الأعلى من حيث معدل في العالم 
العربي والإسلامي مقارنة بتسع ساعات 
في المتوسط في بعض الدول الإسلامية 

المتشددة.
كانت المدراس والمعاهد والمراكز 

الدينية من مختلف المذاهب المتناقضة 
المتناحرة المتخاصمة في اليمن خلال 

نصف القرن الماضي تتنافس في ما بينها 
بشراسة على اجتذاب الطلاب والطالبات 

مخلفة جيلا مشحونا بالاستقطاب 
المذهبي الذي يزعزع الوحدة الوطنية 
ويفكك روح الدولة الواحدة والمجتمع 

الواحد. تم تسييس الدين في اليمن على 
نحو لا يقارن بالرغم من أن الدين الذين 

تنبع منه جميع المذاهب في اليمن هو دين 
واحد وهو ديننا الإسلامي الحنيف، الذي 

تجمع رسالته العظيمة وقيمه السمحاء 
الأمة لا تفرقها.

عمل الاقتصاد المزدهر في إندونيسيا 
والتعليم الحديث على تماسك المجتمع 

الإندونيسي أمام الهزات الاجتماعية 
العنيفة التي عصفت بالبلاد ذات اللغات 

المختلفة والديانات المتعددة والثقافات 
المتنوعة، في ما قاد التعليم الكسيح 

والاقتصاد المنهار في اليمن والفساد 
والفقر والبطالة الشاسعة والأمية 

الكاسحة والتخلف العميق المجتمع 
اليمني ذات الثقافة والديانة الواحدة، 

ومنبع اللغة العربية التي نطق بها القرآن 
الكريم إلى حال من التمزق والاختلاف 

والاحتراب بشكل لم يشهد اليمن له مثيلا 
من قبل.

عندما سأل مهاتير محمد مؤسس 
نهضة ماليزيا التي كانت تكابد المشقات 
العظام من التمزق والهويات المتناقضة 
والأديان واللغات العديدة قبل نهضتها 
على يديه عن كيف لليمن أن يخرج من 
محنته الراهنة أجاب باقتضاب: عليكم 

بتعليم وطني حديث يجمع شتات 
الأمة ويكون رافعة النهضة والتقدم 

والسلام الاجتماعي، ومع الأسف فما 
يجري الآن عكس هذه المقولة. التعليم 

العصري الحديث هو جواز سفرنا نحو 
المستقبل، والعقيدة الوطنية الواحدة 
والرؤية الموحدة هي الغراء الذي يلم 

شمل هذه الأمة ويطبب نسيجها الممزق، 
واستئصال سرطان الفساد هو الترياق 

الذي به نتعافى من كربتنا. ومن دون 
ذلك سنحكم على أنفسنا بالتعفن 

في توابيت التخلف والجهل والأمية 
والضياع الأبدي.

اليمن ضحية الفساد والولاءات وفشل القادة  

لماذا أزهر «الربيع» في إندونيسيا 
وسقطت أوراقه في اليمن

 الريــاض - أعلنت الســــعودية، الثلاثاء، 
أنها ســــتمنح إعفــــاءات ضريبيــــة لمدة 30 
سنة لكل شــــركة متعددة الجنسيات تقيم 
مقرها الإقليمي في الســــعودية، وذلك في 
إطــــار برنامج أطلقته المملكة بهدف تنويع 
اقتصــــاد أكبر مصــــدر للنفط فــــي العالم، 
يبدو حسب محللين، أنه لم يستهو الكثير.
ويقــــول محللون إن جرعــــة الإغراءت 
والحوافــــز الســــعودية التــــي تأتــــي قبل 
شــــهر على انتهــــاء مهلة افتتــــاح المقرات 
الرسمية للشــــركات الأجنبية في الرياض 
مــــع بداية يناير القــــادم، تعكس تلكؤا من 

قبل أصحاب الشركات.
ويُنظــــر إلــــى برنامج ”جــــذب المقرات 
الإقليمية للشــــركات العالمية“ الذي أطلقته 
السعودية في فبراير 2021 على أنّه محاولة 
مــــن المملكــــة لمنافســــة جارتهــــا الإمارات، 
وتحديدا إمــــارة دبي التي أصبحت المركز 
المفضــــل للمقــــرات الإقليميــــة للشــــركات 
العالمية ورائدة في استقطاب المستثمرين 
الأجانب والشــــركات والمؤسسات العالمية 

لإنشاء مركز اقتصادي في المنطقة.
الشــــركات  مــــن  العديــــد  وتســــتخدم 
الأجنبيــــة منذ ســــنوات الإمــــارات كنقطة 
انطلاق لعملياتهــــا الإقليمية، بما في ذلك 

عملياتها في السعودية.
وتضم منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا مقرات إقليمية لحوالي 346 شركة 
عالمية، لا يتجاوز نصيب الســــعودية منها 

7 في المئة.
وحســــب البرنامــــج الســــعودي، فإن 
الشــــركات العالميــــة التي لا يوجــــد مقرها 
الإقليمي في الســــعودية بدايــــة من يناير 

2024 تخاطر بخسارة العقود الحكومية.
وتُعرّف الرياض المقر الإقليمي لشركة 
مــــا بأنــــه مكتــــب يقــــدّم ”الدعــــم والإدارة 
لفروعهــــا  الإســــتراتيجي  والتوجيــــه 
والشــــركات التابعة لها في منطقة الشرق 
الأوسط وشــــمال أفريقيا“، بحسب وزارة 

الاستثمار.
ودعمــــت إصلاحات ونمو الاســــتثمار 
الخــــاص فــــي قطاعــــات جديــــدة النمــــو 
الاقتصادي غيــــر النفطي في المملكة، وهو 
عنصر أساســــي فــــي رؤيــــة 2030 لتنويع 
الاقتصاد التي يشــــرف عليهــــا وليّ العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان.
المليــــارات  مئــــات  المملكــــة  وضخــــت 
مــــن الــــدولارات فــــي رؤيــــة 2030، وهــــي 
إســــتراتيجية واســــعة النطــــاق لتنويــــع 
مصادر دخلها بعيدا عن الهيدروكربونات، 
بقيادة صندوق الاســــتثمارات العامة في 
الســــعودية الــــذي تبلغ قيمــــة أصوله 700 
مليار دولار بهــــدف تنويع اقتصاد المملكة 

بعيدا عن النفط.
والثلاثاء، قالت وزارة الاســــتثمار في 
بيــــان إن حزمة الإعفــــاء الضريبي تهدف 
إلى ”تشــــجيع وتيســــير إجراءات افتتاح 
الشــــركات العالمية لمقراتهــــا الإقليمية في 

المملكة العربية السعودية“.
الإعفــــاء  ”حزمــــة  أن  وأوضحــــت 
الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 ســــنة 
تشمل نسبة صفر في المئة لكل من: ضريبة 
الدخــــل على كيانــــات المقــــرات الإقليمية، 
وضريبة الاســــتقطاع للأنشــــطة المعتمدة 

للمقرات الإقليمية“.
العالميــــة  ”الشــــركات  أن  وأضافــــت 
ستســــتفيد من حزمة الإعفاءات الضريبية 
من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي“.
ونقل البيــــان عن وزيــــر المالية محمد 
الجدعــــان قوله إن ”الإعفــــاءات الضريبية 
الجديــــدة، الممنوحــــة علــــى أنشــــطة المقر 
الإقليميــــة  المقــــرات  ســــتمنح  الإقليمــــي، 
للشــــركات العالميــــة في المملكــــة المزيد من 

وضوح الرؤية والاستقرار“.
وأضاف أن هذا الأمر ســــيعزز قدرات 
هذه الشركات ”على التخطيط المستقبلي، 
المتعلــــق بتوســــيع أعمالها فــــي المنطقة، 

انطلاقــــا من المملكة، مع المشــــاركة، أيضا، 
في مسيرة التنمية والتحول التي نشهدها 

في المملكة“.
ومــــن جهتــــه، قــــال وزير الاســــتثمار 
الســــعودي خالد الفالح، وفقــــا للبيان، إن 
البرنامــــج أســــهم حتى اليــــوم ”في جذب 

أكثر من 200 شركة“.
ويتضمــــن البرنامــــج سلســــلة مزايا 
وحوافز من بينها إمكانية حصول الشركة 
على عدد غير محدود من تأشــــيرات العمل 
وإعفائهــــا لمــــدة 10 ســــنوات من الشــــرط 
المفروض على سائر الشركات لتخصيص 
نسبة محددة (كوتا) من وظائفها لمواطنين 

سعوديين.
إذا  عمــــا  يتســــاءلون  محللــــين  لكــــن 
كان تهافــــت الشــــركات العالميــــة على نقل 
مقراتها الإقليمية إلى الســــعودية ســــببه 
رغبة هذه الشــــركات في الاســــتفادة فعلا 
مــــن مزايــــا تفاضلية تقدمهــــا الرياض أم 
مجرد محاولة منها لتلبية شــــرط مفروض 
عليهــــا للحصــــول علــــى عقــــود حكومية 

في المملكة.
وكانــــت بعــــض الشــــركات العالميــــة، 
قد أثــــارت عدة مخاوف من نقــــل مقراتها 
الإقليمية إلى الســــعودية، بســــبب بعض 

النظم، ومنها الضرائب.

ويقول الباحث في معهد دول الخليج 
العربية في واشــــنطن روبرت موغيلنيكي 
إنــــه لا تــــزال توجــــد حزمة مخــــاوف لدى 
الشــــركات متعــــددة الجنســــيات، بينمــــا 
يقترب الموعد النهائي للبرنامج السعودي 
الخــــاص بنقــــل المقــــرات الإقليميــــة لهذه 
الشركات إلى العاصمة الرياض في الأول 

من يناير المقبل.
ومتحدثــــا عــــن احتمال تأثــــر برنامج 
جذب المقرات الإقليمية للشــــركات العالمية 
ســــلبا، قــــال موغيلنيكي إنــــه ”يخيم على 
المنطقــــة شــــعور بعــــدم الارتيــــاح جــــراء 
الصراع بين إســــرائيل وحركــــة حماس“، 
في إشــــارة إلى حرب مدمرة يشنها جيش 
الاحتلال الإســــرائيلي على قطاع غزة منذ 

السابع من أكتوبر الماضي.
واســــتدرك ”لكــــن ثمــــة توقعــــات بأن 
ومعظــــم  الســــعودية  فــــي  الاقتصــــادات 
دول مجلــــس التعــــاون الخليجي الأخرى 
(الســــعودية والإمــــارات والكويــــت وقطر 
والبحرين وســــلطنة عمان) ستظل صامدة 

حتى في ظل انتشار الصراع“.
وقــــال إنه ”من المتوقع أن يصل العجز 
المالي (في السعودية) لعام 2023 إلى نحو 
22 مليــــار دولار، وإلــــى حوالــــي 21 مليار 
دولار لعــــام 2024، غير أن المســــؤولين أقل 
قلقا بشــــأن تأثيــــر العجز (علــــى الإنفاق 

الحكومي) على المدى القصير“.
”بعــــض  أن  موغيلنيكــــي  وأوضــــح 
الشركات العاملة في الصناعات الحساسة 
والأمــــن  الدفــــاع  مثــــل  إســــتراتيجيا، 
والتكنولوجيــــا والتعاقدات الحكومية، قد 
تواجه صعوبــــات في إدارة عملياتها على 
مســــتوى المنطقة من مقرها الرئيســــي في 

السعودية“.
وأضــــاف أن ”شــــركات أجنبية أخرى 
لا تــــزال تتســــاءل: كيــــف يمكــــن أن يؤثر 
مقرهــــا الإقليمــــي الموجــــود مســــبقا في 
الشــــرق الأوســــط خارج منطقــــة الخليج، 
علــــى أهليتهــــا للفــــوز بعقــــود الحكومة 

السعودية“.

السعودية تزيد جرعة 
الحوافز لتبديد تلكؤ 

الشركات العالمية

وجهة قسرية 

«الربيع اليمني» موسم صيف 
ساخن احترقت تحت أشعته 
زهور الربيع، تلاه خريف عرّى 

أشجاره لينتهي إلى شتاء طويل 
وقارس

د.محمد الميتمي
سفير اليمن في الصين

د
سف

إعفاءات ضريبية لـ30 سنة
لكل شركة عالمية وإعفاء

لمدة 10 سنوات من
كوتا وظائف المواطنين

السعوديين
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 بيروت - يتوجه اللبنانيون المقتدرون 
الورقيـــة  عملاتهـــم  لاســـتبدال  ماديـــاً 
بالذهب وادخاره كمـــلاذ آمن، مدفوعين 
بقلقهم من المســـتقبل بعد الأزمات المالية 
والاقتصادية التي عصفـــت ببلاد الأرز، 

وثقتهم بالمعدن الأصفر.
ويتخـــذ الذهـــب قيمتـــه الفعلية من 
ديمومته ومقاومته للفنـــاء، فيما تتمثل 
أهميتـــه في اندراجه فـــي صميم الحياة 
الاجتماعية اللبنانية باعتماده في نظام 
تبـــادل العطايا أو الهدايـــا للتعبير عن 
المحبة والصداقة والثناء، وإظهار المكانة 

الاقتصادية والاجتماعية.
ومنذ بدايـــة الأزمة النّقدية في لبنان 
فـــي العـــام 2019 بـــدأت أرقام اســـتيراد 
ســـبائك الذهـــب بالارتفـــاع تباعًـــا، إذ 
اســـتورد لبنان حينذاك ســـبائك ذهبية 
بقيمـــة 476 مليون دولار بـــدءًا من العام 
2019 إلى أن وصل الرّقم إلى 1.130 مليار 
فـــي الأشـــهر الثمانية الأولى مـــن العام 
2023 بحســـب دراسة نشـــرتها ”الدولية 

للمعلومات“.
انخفاضًا  الســـبائك  تصدير  وسَجّل 
بدأ في العـــام 2019 بقيمـــة 1.132 مليار 
دولار أميركـــي إلـــى أن وصـــل إلى 122 
مليون دولار في الأشهر الثمانية الأولى 
من العـــام 2023، مما يظهر أنّ اللبنانيين 
ليحصلوا  النقدية  العملات  يســـتبدلون 

على الذهب كسبيل للادخار.
التـــي  المصـــارف  أزمـــة  وســـاهمت 
شـــهدها لبنان منذ بدء الأزمة المالية في 
العام 2019 في اندفاع بعضهم لاستبدال 
العمـــلات الورقية بالذهب بعـــد أن فقد 
اللبنانيون مدخراتهم في المصارف، فيما 
يعيش 80 في المئـــة منهم في فقر متعدد 

الأبعاد.
وقال بيار بعقليني صاحب مؤسسة 
”بعقلينـــي“ للمجوهـــرات لوكالة الأنباء 
الألمانية ”يُعتبـــر الذهب الملاذ الآمن لكل 
مـــن يرغب فـــي الادخار للمســـتقبل لأنه 
المعـــدن الوحيد الذي ترتفع قيمته. ومنذ 
الأزمنـــة القديمـــة وحتى اليـــوم لا يزال 

الذهب موجوداً ومتداولاً“.
وأضاف ”يمثّل الذهب الكنز الذي لم 
يفقـــد قيمته عبر العصـــور، وهو يرتبط 
كثيراً بالمـــرأة اللبنانيـــة ويرافقها على 
شـــكل هدايا فـــي كافة محطـــات حياتها 
مـــن الولادة إلـــى ’العمـــاد‘ (طقس ديني 
يمارســـه المســـيحيون) إلى التخرج من 
الجامعة، ثم الخطبـــة والزواج. وعندما 
يهـــدي الزوج زوجته قطعـــةً من الذهب، 
فإنـــه يفعل ذلك بهـــدف تكريمها وإظهار 
محبته لها مـــن ناحية، وبهـــدف ادخار 

أمواله من ناحية أخرى“.
وتابـــع بعقلينـــي ”خلال الســـنوات 
الثـــلاث الماضية ارتفعت مبيعات الذهب 
في مؤسســـتنا بنســـبة 25 فـــي المئة في 
كل ســـنة“، موضحـــاً أن ”ارتفاع ســـعر 
الذهـــب بشـــكل دائم شـــجع الناس على 
اســـتبدال بعض مدخراتهم من العملات 
الذهـــب.  علـــى  للحصـــول  الأجنبيـــة 

وبعضهـــم يدّخر حالياً ليـــرة ذهبية كل 
شـــهر، أو نصـــف ليـــرة، أو أونصة، كلّ 

حسب قدرته“.
وكشف بعقليني أن ”إقبال اللبنانيين 
على شراء الذهب مؤخراً مرده إلى أزمة 
المصارف، حيث فقـــد الناس ثقتهم بتلك 
المصارف وامتنعوا عـــن وضع أموالهم 
فيهـــا، فتوجهوا إلى شـــراء الذهب، بدل 
الاحتفـــاظ بـــالأوراق النقديـــة المعرضة 
للتلـــف، حيث غالبيتهم كانوا يشـــترون 
يتمكنوا  لكـــي  السويســـرية  الأونصات 
من بيعها خارج لبنان إذا اضطروا لترك 

بلادهم“.
ورأى أن ”الـــدول تســـتخدم الذهب 
لتثبيـــت عملتها الوطنيـــة. فالذهب هو 
المعـــدن الآمـــن والمربح، وقيمته تســـير 

بخطى ثابتة باتجاه الارتفاع“.
وعـــن انخفاض تصديـــر الذهب من 
لبنان، قال بعقليني ”إن لبنان كان يصدر 
الذهب المشغول سابقاً إلى دول الخليج، 
أما اليوم فسوق الخليج باتت مغلقة إلى 
حدّ ما بوجه اللبنانيين، بســـبب منافسة 
اللبنانيـــة،  للســـوق  الهنديـــة  الســـوق 
والكلفة العالية لصناعة الذهب في لبنان 
بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها، 
وأزمة الكهربـــاء، بالإضافة إلى الوضع 
السياســـي المتأزم مع دول الخليج خلال 

السنوات الماضية“.

وأشـــار إلى أن ”بيروت كانت مركزاً 
لتوزيـــع الذهـــب علـــى مناطق الشـــرق 
الأوســـط،، ومنذ أكثر من عشـــر سنوات 

باتت دبي تقوم بهذا الدور“.
عالمية  وأســـعار  بورصـــة  وللذهـــب 
تتأثر صعوداً ونـــزولاً بالأوضاع المالية 
في  والسياســـية  والأمنية  والاقتصادية 
العالم وبحركة العرض والطلب باعتباره 

السلعة المضمونة القابلة للتداول.
ولكـــن ارتفـــاع ســـعره منـــذ حوالي 
عقديـــن مـــا رفـــع منســـوب الثقـــة بـــه 
كبديـــل عـــن العملات الورقيـــة المعرضة 
للانهيار كما حصـــل مع العملة الوطنية 
اللبنانيـــة التـــي فقـــدت أكثـــر مـــن 90 
في المئـــة مـــن قيمتها خلال الســـنوات 

الثلاث الماضية.
ومنـــذ الإعـــلان عـــن انهيـــار ثلاثة 
مصـــارف فـــي الولايـــات المتحـــدة هي 
”ســـيليكون فالـــي بنك“ و“سيغنتشـــر“ 

و“ســـيلفر جيـــت“، في مـــارس الماضي، 
ارتفع إقبـــال اللبنانيين على اســـتبدال 
عملاتهم الورقيـــة للحصول على الذهب 
خشية انهيار أسعار العملات الأجنبية.

وقال هادي المتخصص في الاقتصاد 
الذي فضل عدم ذكر اســـمه كاملاً لوكالة 
الأنبـــاء الألمانيـــة ”إن الذهـــب يكتســـب 
أهميته من كونه يجســـد قيمة ملموســـة 
المخاطـــر  تحـــدق  بالمقابـــل  ومرتفعـــة، 
بالـــدولار الأميركـــي، فـــي ظـــل وجـــود 
العمـــلات الرقمية الذاهبـــة على الأرجح 

للحلول محلّه“.
وأضـــاف ”قمـــت مؤخراً باســـتبدال 
بعض مدخراتي مـــن العملات الأجنبية 
مقابـــل الذهب لأكون بمنـــأى عن مخاطر 
تقلبـــات العملات الورقيـــة والانهيارات 
التـــي قـــد تتعرض لهـــا. وكنـــت أفضل 
اســـتبدال مدخراتي من العملة الأجنبية 
والحصـــول على العملـــة الرقمية، ولكن 
نظـــام العمـــلات الرقميـــة فـــي لبنان لا 

يحظى بالثقة الكافية“.
وأوضـــح أن ”ارتفـــاع ســـعر الذهب 
منذ حوالي 15 ســـنة يشكل ضمانة أكبر 
من العملات الورقيـــة، خاصةً مع تحول 
الـــدولار إلـــى دولار سياســـي، وانهيار 
عـــدد من البنـــوك في أميـــركا في مارس 

الماضي“.
وأشـــار إلـــى أن ”القاعـــدة الذهبية 
كنظام نقدي اســـتخدمت منذ سبعينات 
القرن التاسع عشـــر، وكانت جميع دول 
العالـــم الصناعيـــة الكبـــرى تســـتخدم 
العملات الذهبية، حيث لعب الذهب دور 
مقيـــاس القيمة ووســـيط التبادل. وبعد 
اندلاع الحرب العالميـــة الأولى في العام 
1914 انهـــارت القواعد التـــي قام عليها 

نظام الذهب“.
وأضاف ”في ثلاثينات القرن الماضي 
لم يعـــد الذهـــب يلعـــب دور النقود في 
الاقتصاديـــات المحليـــة، وبـــات يتواجد 
فـــي البنـــوك المركزية، وأصبـــح الدولار 
الأميركـــي ممثّـــلاً للذهـــب فـــي النظام 
النقـــدي لفترة مـــا بعد الحـــرب العالمية 
الثانيـــة. ولكن وعلـــى الرغم من ذلك فإن 
غالبيّـــة الحكومـــات والبنـــوك المركزية 
مكدســـة  باحتياطات  تحتفـــظ  مازالـــت 
مـــن الذهـــب وهـــذا دليـــل علـــى أهمية 

الثقة بالذهب“.
ويســـتخدم الذهب بشـــكل أساســـي 
في صناعة الحليّ والاستثمارات المالية 
بنســـبة 90 في المئة من استهلاك الذهب، 
في حـــين أنّ 10 في المئـــة المتبقية يدخل 
فيهـــا الذهب في المجـــالات المختلفة مثل 
الصناعـــات الإلكترونيـــة والتطبيقـــات 

الطبية.
ويعود اســـتخدام الذهـــب لأغراض 
الزينـــة إلـــى العصـــور الضاربـــة فـــي 
التاريخ، وتظهر الاكتشـــافات الأثرية أن 
المشـــغولات الذهبيـــة عرفت فـــي الألفية 

الرابعة قبل الميلاد.
ولا شـــك أن ثقة اللبنانيـــين بالمعدن 
الأصفـــر وتقديرهـــم لـــه مرتبطـــان بما 
يتمتع به من خصائـــص مميّزة، خاصةً 
أنه يحضر في الأمثال الشعبية اللبنانية 
ويرمز إلى الســـلطة والثـــروة والصفاء 

والنقاء والفضيلة.

 فــاس (المغــرب) - يعتمـــد المغـــرب 
مقاربـــة عابـــرة للحـــدود فـــي مكافحـــة 
التطرف الديني تمتد إلى عمقه الأفريقي 
من خلال دعم الثوابت الدينية المشتركة 
بـــين دول القـــارة، حيث تلعب مؤسســـة 
محمد الســـادس للعلمـــاء الأفارقة دورا 

محوريا في ذلك.
وتنعقـــد بين 6 و8 ديســـمبر الجاري 
في مدينة فاس المغربية الدورة السنوية 
العاديـــة الخامســـة لاجتمـــاع المجلـــس 
الأعلى لمؤسســـة محمد السادس للعلماء 
الأفارقـــة بمشـــاركة حوالـــي 400 عضو 
بالمؤسســـة من 48 بلدا، لمناقشـــة ســـبل 
مزيـــد تعزيز قيـــم الإســـلام المعتدل بما 
يخدم الاســـتقرار والتنمية فـــي البلدان 

الأفريقية.
الســـنوية  الـــدورة  أشـــغال  وتعـــد 
العاديـــة الخامســـة لاجتمـــاع المجلـــس 
الأعلى لمؤسســـة محمد السادس للعلماء 
الأفارقـــة محطة للوقـــوف على منجزات 
المؤسســـة وبرامجها المستقبلية، وكذلك 

متابعة تفعيل أهدافها.
والشـــؤون  الأوقـــاف  وزيـــر  وأكـــد 
الإســـلامية المغربـــي، الرئيـــس المنتدب 
للعلمـــاء  الســـادس  محمـــد  لمؤسســـة 
الأفارقة، أحمد التوفيق، الأربعاء، بفاس 
أن ”الاشتراك بين المغرب وعدد من بلدان 
أفريقيـــا فـــي الثوابت الدينيـــة العقدية 
والمذهبية جعل النموذج الديني المغربي 

يحظى بالقبول والإشادة“.
وأبـــرز التوفيق أهميـــة دور العلماء 
في ضمان انبعاث الدين الإســـلامي من 
جديد، مشـــيرا إلى أن ”العلماء الأفارقة 
والمغاربة مدعـــوون إلى الاقتداء بالمنهج 
علـــى  يتأســـس  الـــذي  للتبليـــغ،  الأول 

الثوابت الدينية المشتركة“.
وتتميز هـــذه الدورة عن ســـابقاتها 
بقبول انضمام 14 فرعا جديدا ستنضاف 
إلـــى الفـــروع الــــ34 التي تتوفـــر عليها 
المؤسســـة الآن، وهو ما ســـيرفع عددها 

إلى 48 فرعا.
ويمثـــل المنضمـــون الجـــدد بلـــدان 
بوروندي وبوتسوانا والكونغو برازافيل 
والـــرأس الأخضر وإســـواتيني وغينيا 
الاســـتوائية وليســـوتو وموريشـــيوس 
وموزمبيق وناميبيا وجنوب الســـودان 

وسيشيل وزامبيا وزيمبابوي.
وأشـــار رئيس فرع مؤسســـة محمد 
الســـادس للعلمـــاء الأفارقـــة بإثيوبيـــا 
الشـــيخ محمد كمال آدم النحوي إلى أن 
قبول انضمام 14 فرعا جديدا إلى الفروع 
الــــ34 التي تتوفر عليها المؤسســـة الآن، 
”يعكـــس التواجد الجغرافي للمؤسســـة 
فـــي كافة ربـــوع القـــارة، ويشـــكل قوة 
بالنســـبة إلينا من أجل المضي قدما في 

إنجاح أهدافها وغاياتها“.
وتســـعى مؤسســـة محمد السادس 
للعلمـــاء الأفارقـــة لاســـتثمار الرصيـــد 

الثقافي والتاريخي الـــذي يربط المغرب 
بأفريقيـــا بهدف الحصول على المقبولية 
والدعـــم من طرف شـــريحة واســـعة من 
النخب الدينية والسياسية بتلك البلدان 
الأفريقيـــة. فالتاريـــخ المشـــترك وواقـــع 
النسيج الديني المحلي يعطيان للمغرب 
وضعـــا امتيازيـــا إزاء مشـــاريع دينية 

أخرى.
وأوضح رئيس فرع مؤسســـة محمد 
بجمهورية  الأفارقـــة  للعلماء  الســـادس 
غينيا الشـــيخ عبدالكـــريم ديوباتي في 
كلمته أن ”العلاقـــات الدينية والروحية 
بين البلدان الأفريقيـــة تعتبر علاقة أخذ 
وعطـــاء وتفاعـــل، مما يتيح الاشـــتراك 
فـــي اختيـــارات دينية أسســـها ورعاها 
العلمـــاء وحراس الوجود المعنوي للأمة 
المؤتمنـــون علـــى تبليـــغ شـــرع الله في 
أسســـه ومقاصده“، وأضاف أن إحداث 
مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة 
”مبـــادرة كريمـــة نابعة من الاســـتجابة 
لتشـــوق العلماء الأفارقة إلـــى التعاون 

وتوحيد الجهود“.

الدولية  العلاقـــات  أســـتاذ  ويقـــول 
والقانـــون الدولـــي محمـــد لكرينـــي إن 
اجتماعـــات مؤسســـة محمد الســـادس 
ذات  نافـــذة  تعتبـــر  الأفارقـــة  للعلمـــاء 
أهمية كبرى ضمن إســـتراتيجية المملكة 
فـــي تحصين المغـــرب ومنـــه دول القارة 
الأفريقيـــة مـــن التطرف والإرهـــاب، مع 
الحفاظ على الهوية الدينية المبنية على 
ثوابت غاية في الرسوخ على مدى قرون 
خلت، والمتســـمة بالوســـطية والاعتدال 

والتسامح.
ولفت لكريني في تصريح لـ“العرب“ 
لمـــا  ترجمـــة  المؤسســـة  هـــذه  أن  إلـــى 
يدعـــو له العاهـــل المغربـــي الملك محمد 
السادس من وســـطية واعتدال لمواجهة 
الأفكار المتشـــددة والمتعصبـــة بالتنمية 
والثقافيـــة  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
الأفريقيـــة،  وبالـــدول  المغـــرب  داخـــل 
علـــى اعتبـــار أن الســـلوكات المتطرفـــة 
لا تتصـــل بدين معـــين أو ثقافـــة معينة 
وإنما بأســـباب عدة مرتبطة بالتنشـــئة 
الاقتصاديـــة  والأوضـــاع  الاجتماعيـــة، 
والاجتماعيـــة المزريـــة، وعـــدم احتـــرام 
حقوق الأقليات، وهنا يأتي دور العلماء 
لتســـهيل عملية الاندماج داخل المجتمع 
ثـــم القطـــع مـــع الفهـــم المغلـــوط للدين 
الإســـلامي والتعصب والتشـــدد فيه من 

قبل البعض.
ويؤكـــد رئيس فرع مؤسســـة محمد 
بجمهورية  الأفارقـــة  للعلماء  الســـادس 

غينيـــا الشـــيخ عبدالكـــريم ديوباتي أن 
الثوابـــت الدينيـــة بـــين المغـــرب وباقي 
البلـــدان الأفريقية تعتبر إحدى المكونات 
الأساســـية للهويـــة التـــي توحـــد بـــين 
أبناء شـــعوب هذه البلـــدان في المواقف 
والقناعـــات والاختيـــارات، موضحا في 
كلمة باســـم علمـــاء المؤسســـة الأربعاء 
أن ”علمـــاء القـــارة الأفريقيـــة اجتمعوا 
علـــى أصول ومذاهـــب تم الاتفاق عليها 
والالتـــزام بها اقتداء بالســـلف الصالح 
في ممارستهم لشعائر الدين تحت مظلة 

إمارة المؤمنين“.
ويعمـــل المغـــرب منـــذ عقـــود علـــى 
إشـــاعة الفكر الديني المعتدل والمستنير، 
ومواجهة ما يروّج له البعض من أدعياء 
الديـــن، من نزوع إلى التطرف والانغلاق 
والإرهـــاب باســـم الإســـلام، فـــي القارة 

الأفريقية.
وأكد الأمـــين العام لمؤسســـة محمد 
الســـادس للعلمـــاء الأفارقـــة، الدكتـــور 
ســـيدي محمد رفيقي أن المؤسسة مقبلة 
علـــى عدد كبير من المشـــاريع الســـنوية 
الوســـطية  حفـــظ  إلـــى  تهـــدف  التـــي 

والاعتدال ونبذ العنف.
تصريـــح  فـــي  رفيقـــي،  وأوضـــح 
للصحافة علـــى هامش أشـــغال الدورة 
الســـنوية العاديـــة الخامســـة لاجتماع 
المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس 
للعلماء الأفارقة، أن هذه المشاريع تهدف 
فـــي كلياتهـــا إلى حفـــظ الخصوصيات 
الأفريقية والدين الإســـلامي، انطلاقا من 
توجيهـــات العاهل المغربـــي الملك محمد 

السادس.
وذكر بأن مؤسســـة محمد السادس 
”تحقيـــق  تتوخـــى  الأفارقـــة  للعلمـــاء 
التعـــاون على البـــرّ والتقوى، وحســـن 
إلـــى  الأفارقـــة  العلمـــاء  اضطـــلاع 
جانـــب علمـــاء المغـــرب بمهـــام القيـــام 
بديـــن اللـــه تعالـــى وتبليغـــه وفـــق ما 
تقتضيه الرســـالة التي تعد من أســـمى 
المقامات، ومن ثمـــة تمثيل بلدانهم على 

النحو الأمثل“.
مـــن جانبه أكد الأمين العام للمجلس 
العلمي الأعلى محمد يســـف أن ”المملكة 
تســـير وفق ثوابت بنـــاء الأمن الروحي 
والأمن المـــادي والاجتماعي للمواطنين، 
وتبنـــي منهج العلـــم والايمان“، وهو ما 
مكنهـــا من ”البقاء محافظـــة مع مواكبة 
العصر والأخذ مـــن حكمة الحكماء ومن 

فهم أصحاب الفهم“.
وأشار يسف إلى أنه بفضل مؤسسة 
محمد الســـادس للعلماء الأفارقة أصبح 
بمقـــدور القـــارة الأفريقيـــة، مـــن خلال 
علمائهـــا، تبليغ العلـــم والحكمة والقيم 
الإنسانية الرفيعة التي تعد إحدى أوجه 
قوتها، كمـــا أخذوا زمام المبادرة وقرروا 
أن يســـاهموا فـــي النهـــوض بالقـــارة 
وإســـماع صوتهـــا وحكمتهـــا ورؤيتها 

للعالم أجمع.
وتابع أن المؤسســـة ”جندت نفســـها 
وقـــررت بعزيمة تامـــة الاضطلاع بمهمة 
التبليـــغ، من خلال علمـــاء أفريقيا الذين 
يعتبرون لسان القارة وضميرها اليوم“.
النمـــوذج  أن  محللـــون  ويؤكـــد 
المغربي في تدبير مجال الشـــأن الديني 
يحظى بقبـــول إقليمي وتســـعى الكثير 
مـــن البلـــدان الأفريقية إلى اســـتلهامه 

والاستئناس به.

اللبنانيون يدخرون الذهب 
بدل العملات الورقية مدفوعين 

بقلقهم من المستقبل

المغرب ماض في ترسيخ 
قيم الإسلام المعتدل في أفريقيا

لبنان يستورد سبائك ذهبية بقيمة 1.130 مليار دولار 
في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023

مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة 
تعزز الثوابت الدينية المشتركة

ملاذ آمن 

 جهود ملكية لا تهدأ لمحاربة التطرف 

ارتفاع سعر الذهب منذ 
حوالي عقدين رفع منسوب 
الثقة به للبنانيين كبديل 

عن العملات الورقية 
المعرضة للانهيار

نموذج المغرب في تدبير 
الشأن الديني يحظى بقبول 

إقليمي وتسعى الكثير 
من البلدان الأفريقية إلى 

الاستئناس به

مؤسســــــة محمد السادس للعلماء الأفارقة تمثل خطوة إستراتيجية متقدمة 
ــــــا وترجمتها إلى واقع  ــــــة المغربية للعمل الديني في أفريقي فــــــي تنزيل الرؤي
ملموس. ويعكس إيقاع توسيع خارطة فروعها الخارجية، الصبغة الطموحة 

لهذه الرؤية.

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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 البلاد التي نتخيلها 

ونسميها وطنا

يشير العُرف في أي انتخابات 
رئاسية أو برلمانية إلى أن يقدم 
المرشحون برامج للناخبين لإقناعهم 
بالحصول على ثقتهم وقت الاقتراع، 

كنوع من الجدية السياسية لدى المرشح، 
وكي يتسنى الحساب في نهاية الفترة 

التي يتولى فيها المنصب، ومعرفة 
ما تحقق ونسب الإنجاز والإخفاق، 

وما إذا كان الرئيس أو عضو البرلمان 
يستحق إعادة ترشحه مرة أخرى أم لا. 

يلجأ البعض إلى تقديم برامج شكلية 
لاستكمال المظهر الديمقراطي.

بدأت انتخابات الرئاسة في مصر 
بالخارج منذ أسبوع، وتبدأ في الداخل 

الأحد المقبل ولمدة ثلاثة أيام، وعرض 
ثلاثة من المرشحين خطوطا عريضة 

لبرامجهم من خلال وسائل إعلام 
مختلفة، ولم يقدم المرشح الرابع وهو 
الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي 

برنامجا مكتوبا، وتكفلت حملته 
الانتخابية بشرح عناوين رئيسية، 

ولم يجر شخصيا حوارا يتحدث فيه 
مباشرة وترك الأمر برمته لدعاية 

مؤيديه.
طرح هذا النهج تساؤلات عديدة 

حول برنامج السيسي في الانتخابات، 
والمتوقع أن يجتازها بتفوق، حيث زادت 

شعبيته مع تعاظم التحديات الأمنية 
المحيطة بمصر، ووجد فيه كثيرون 

خيارا مناسبا للمرحلة المقبلة، كما أن 
أيا من منافسيه الثلاثة الذين تطوعوا 

لخوض هذه الانتخابات لا يحظى 
بشعبية تمثل تهديدا سياسيا له، وإن 
حاول كل منهم إثبات جديته والتفاعل 
بما يشي أن هناك فرصة حقيقية للفوز 

في الانتخابات.

اعتاد السيسي في المرتين السابقتين 
اللتين خاض فيهما انتخابات الرئاسة 
بتفوق عدم تقديم برنامج محدد، يمكن 

من خلاله رصد ما تحقق منه والمساءلة 
السياسية بشأن ما لم يتحقق، وأرجع 

عدم تقديم برنامج إلى أسباب متباينة، 
لم يجد فيها خبراء السياسة إجابة 

مقنعة، مع أنه كان يمكنه تقديم برنامج 
شكلي لن يعجز معاونوه عن ترتيب 
تفاصيله بما يناسب الواقع المصري 
وتحدياته، والأهداف التي ينتظرها 

المواطنون.

لم يكن هناك اهتمام كبير بتقديم 
السيسي لبرنامج في المرتين السابقتين، 

حيث كانت الدولة تعاني من تهديدات 
متشابكة في الأمن والاستقرار، وكان 

كلاهما مطلبا رئيسيا ومعلنا للمواطنين 
لن يقدم البرنامج أو يؤخر كثيرا حيال 
ضرورتهما الوجودية، كما أن تفاصيل 

تحقيقهما بها جوانب سرية يصعب 
الكشف عن آليات الوصول إليها.

في خضم المطالب الأمنية العاجلة، 
لم ينشغل كثيرون بمطالب سياسية أو 

اقتصادية إلى الدرجة التي تحضهم على 

معرفة برنامج خاص بهما، فقد كانت 
شعبية السيسي مرتفعة والثقة به عالية، 
كما طغت الأولى على الأخيرتين في ذلك 
الوقت، وقبل نهاية مدة رئاسته الثانية 

شعر البعض بالحاجة إلى برنامج 
يحوي تفاصيل اقتصادية وسياسية.

واجهت طريقة إدارة الحكومة 
المصرية لهذين الملفين مطبات كبيرة، 

لم تنكرها الحكومة، واعترفت بأهمية 
التصحيح، وإن كانت أرجعت عوامل 

الإخفاق في الشق الاقتصادي إلى 
أسباب خارجية، وفي الشق السياسي 
إلى دواع داخلية، وشرعت بتوجيهات 

من السيسي في اتخاذ خطوات للإصلاح 
على مستوى المسارين، من خلال 

مؤتمرات اقتصادية وحوار وطني شامل 
مع قوى مؤيدة ومعارضة وشخصيات 

عامة.
كان من المتوقع أن يقدم السيسي 

وهو مقبل على ولاية ثالثة كشفا دقيقا 
لما تحقق وما يسعى إليه الفترة المقبلة 

عبر برنامج يخوض به الانتخابات، 
كما هو متعارف عليه في دول عدة، لكنه 

تمسك بنهجه في العزوف عن تقديم رؤية 
مكتوبة تحدد الأولويات والأهداف في 

المرحلة المقبلة.
اكتفت وسائل الإعلام بتسليط الضوء 

على كثير من الإنجازات على مدار نحو 
تسع سنوات قضاها السيسي على مقعد 
الرئيس، والإشارة إلى المستقبل بعبارات 

عامة تؤكد أنه امتداد لماض ناصع من 
وجهة نظرهم، ولم يتوقف أحد من 

المقربين للسلطة عند تقديم البرنامج، وإن 
صرح أحدهم بأن السيسي ليس بحاجة 

إلى ذلك فإنجازاته الفترة الماضية تتحدث 
عنه، في رسالة تشي بأن من يقومون 

بهذه الخطوة بحاجة إلى تعريف.
لا يغني التأييد الشعبي المتزايد 
لانتخاب السيسي عن برنامج معلن، 
فالحفاظ على الأمن الداخلي وحماية 

الأمن القومي من أهم المنجزات التي 
تحسب له، لكن الأمن الاقتصادي 

قضية لا تقل أهمية، والإصلاحات 
السياسية وما تصطحبه من تعديلات 
في مجالات أخرى، باتت مطلوبة أكثر 

من أي وقت مضى، لأن الفترة الرئاسية 
الثالثة للسيسي، وتعد الأخيرة له 

بحكم الدستور، تستوجب تعزيز دوره 
في تاريخ الدولة بخطوات اقتصادية 

وسياسية واجتماعية أكبر، أو بمعنى 
أدق قفزات في هذه الجوانب.

يستند من طالبوا ببرنامج انتخابي 
إلى عثرات يواجهها الاقتصاد المصري، 
وأن غياب الرؤية أحيانا هو الذي أدى 
إليها، فهناك إنفاق سخي على قطاعات 

وبخل في أخرى، ومع أهمية المشروعات 
التنموية والعمرانية والتقدم الحاصل 

في إنشاء بنية تحتية جيدة، لكن لم 
تنعكس هذه المنجزات على المواطنين 

بصورة إيجابية، على العكس حصدت 
شريحة منهم مشاكل معيشية لافتة، تريد 

إصلاحها في الفترة الرئاسية المقبلة.
يظل وضوح المشروع مهما لأجندة 

الرئيس السيسي في ولايته الثالثة، 
لتحاشي العقبات التي ظهرت تجلياتها 
في ولايته الثانية تحديدا، حيث شهدت 

اهتماما بالبعد الاقتصادي لم يلمس 
المواطن مردودات كبيرة فيه حتى الآن، 

والذي يمكن أن يتهاون في حقوقه 
السياسية، لكن يظل متمسكا بتحسين 

أحواله المعيشية والأمنية إلى أبعد مدى.
يشير منهج الرئيس السيسي إلى 
أنه يمضي في طريق طويل وينطوي 

على كثير من الأسرار التي يصعب 
سردها في برنامج، ولا يريد أن يقع في 

فخ البيروقراطية العتيدة أو الفساد 
الذي نخر في عروق الدولة خلال عقود 

طويلة، وأي برنامج يتطلب وضوحا 
وصراحة وأرقاما وحسابا ومساءلة.

بينما حل بعض المشكلات يتم 
بالطريقة المصرية ”ودية“ أو عبر 

استخدام صلاحيات فوقية في وقت 
معين، واللجوء إلى أدوات غير متعارف 

عليها لتجاوز عقبات إدارية، ما يعني 
تبني منهج ”فوق البرامج“ الانتخابية.

الهدف الظاهر من البرنامج المجازي 
تخطي العراقيل الإدارية، والخفي 

الحاجة إلى تطوير تفرضه التجربة وما 
تحققه من تقدم أو تأخر، وهذه المساحة 

الرمادية تنطوي على مرونة يصعب 
وضعها في برامج، فلدى السيسي 

طموحات يستمد جانبا منها من الواقع 
ومستجداته، وما يُشعر المراقب أن هناك 

خططا محكمة هو حجم ما تحقق من 
إنجازات مثلا في سيناء تجلت أهميتها 
مع اندلاع حرب إسرائيل على قطاع غزة.

يبدو المنهج/ البرنامج غير المعلن 
الذي يسير عليه يحوي عشوائية، بينما 

النتائج التي يصل إليها تؤكد وجود 
خطة في دولاب الدولة، لا يراد إعلانها أو 

تأطيرها في برنامج انتخابي أو خطاب 
سياسي لتجنب منغصات يمكن أن تقف 

في طريقه، اقتناعا بأن النتائج سوف 
تتحدث عن نفسها قريبا، وقتها قد يتبين 

عمق أم سطحية البرنامج.

برنامج السيسي للفترة الرئاسية المقبلة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

طريق طويل ينطوي على كثير من الأسرار
طواويس بحناجر ببغاوات

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

أعرف أن الوطن صار فكرة تطل 
برأسها من الكتب المدرسية 
وليس من السليم أن نبحث عنها 

في أي مكان، حتى لو كان ذلك 
المكان صندوقا خشبيا مهملا تركه 

الأجداد إرثا وحيدا يشير إلى أزمنة 
تعاستهم. تلك محاولة يائسة، بل وقد 
تكون خطرة. لكن متى حدث كل ذلك؟ 

أقصد أن تحل الفكرة محل الواقع. 
ربما كانت الأمور على هذا الحال 

منذ آدم. فلا أحد في إمكانه أن يؤكد 
أن آدم كان مواطنا ولا ذريته كانوا 

مواطنين. لقد خُلقنا خارج المكان الذي 
سميناه وطنا. فلا أثر له. كلما مضى 

الوقت نندفع إلى الهامش ولا يثقل 
أقدامنا إلا الغبار. غبار يخرج من 

مسامات أجسادنا كما لو أننا مكائن 
تنتجه وغبار يرسم خرائط عزلته 

على صفائح عيوننا فيبدو كل شيء 
مغبرا. الحقول صحراء والنوافذ 

آهات وليست البيوت سوى واحات 
مؤقتة.

أما ”موطني موطني“ فتلك 
زهرة بلاستيكية وُضعت على ظهر 
بيانو سُرقت مفاتيحه. أحدهم أراد 
لنا أن نبقى أطفالا في الوقت الذي 
نستقبل فيه شيخوخاتنا. لم يكمل 
ذلك التونسي جملته ”لقد هرمنا“. 
حتى حين نذهب إلى القبور فنحن 

لا نتخلى عن حقائبنا المدرسية. 
طواويس بحناجر ببغاوات. موطننا 

جميل في ما القبح يمرغل ذاكرتنا 
بأوحاله. موطننا نبيل وأحلامنا 

وضيعة. موطننا رؤوف وفي أرض 
القسوة ينبت عشب أرواحنا. لن تضع 

يدا على صدرك لتقول ”وطني هنا“ 
فذلك يفسد ما تبقى من دمك. نخرج 
من الدرس ونعود إليه لنستيقظ بين 

إغماءتين. فرصة للضحك بين دمعتين. 
خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى 
الوراء. أهذا ما قاله العم ماو؟

في الطريق إلى الوطن. كنا في 
المحمرة والبصرة وراءنا. ما الذي كنا 
نفعله هنا بعد أن صار الوطن وراءنا؟ 
”نفذ ثم ناقش“ ذلك أمر حزبي. الحزب 

يعرف كل شيء. حتى لو لم نجد 
الوطن إذا ما عدنا أحياء فإن الحزب 

سيعدنا بوطن أجمل من ذلك الذي 
أخذه العثمانيون معهم. ”وطن مد 

على الأفق جناحا“. فإذا كنتم عاجزين 
عن رؤيته فالعيب فيكم وليس فيه وإلا 

لمَ ذهبتم إلى الحرب وعدتم أنصاف 
عميان؟ لذلك فإن الشهداء أكرم منكم 
جميعا. ومَن لا يجد الوطن في سوق 

العطارين فهو قد فقد حاسة الشم. 
ومَن لا يسمع موسيقاه الجنائزية 

في سوق الصفافير فإنه قد حُرم من 
حاسة السمع. ومَن لا يراه في سوق 

الصدرية فاتحا ذراعيه لبائعات حليب 
لجاموس فلم ينعم الله عليه بحاسة 
البصر. لا بصيرة لمنَ لا يبصر. ذلك 

ما قاله الحزب ومَن لا يعمل لا شرف 
له. أكان الوطن جرسا ليُعلق في أعلى 

البرج الذي هدمته الطائرات حين 
مرت من أجل أن تُلقي علينا الورود؟ 
في المشهد الأخير يظهر الوطن مثل 
حجارة، مكتوبة عليها أسماؤنا. كل 

هذا المجد ألا يكفي؟
تمكنت منا الرثاثة وهو ما يجعلنا 

في حاجة إلى وطن ليجددنا. ليس 
الوطن مقهى ولكنه أيضا ليس ثكنة 
عسكرية. ليس الوطن الحديقة ولكنه 

ليس مكب نفايات عقائدية. بعد 
أن كنا أسرى عاطفته صرنا أسرى 
رثائه. والوطن ليس مكانا لتبحثوا 

عنه. هو أي شيء سوى أن يكون 
مكانا. ستجدونه في الكتب والأناشيد 

والأمثال والأحلام و”بلادي وإن 
جارت عزيزة“. هكذا يكون المواطن 

الصالح. ألم تعرفوا أن العراقي الميت 
هو المواطن الجيد. العراقيون شعب 

عريق يتذكر موتاه بطريقة كريمة 
بعد أن أذلهم وهم أحياء. لا بأس. 

أن تكون مواطنا مؤجلا خير من أن 
تكون عراقيا ميتا. ولكن مَن يقول إن 

اللعنة لن تطاردك حتى لو كنت برفقة 
عزرائيل؟ ذلك افتراض ليس إلا.

وبعد ”وطن مد على الأفق جناحا“ 
عدنا إلى ”موطني“ بعد جولة كشافة 

سقطت فيها علينا قنابل بحجم 
الأمطار التي حجبت سفينة نوح 

عن النظر. أما مَن ركب السفينة فقد 
كُتبت له السلامة. بعد غربة يذهب 

العراقي إلى وطنه فلا يجده. لا يجد 
فنجان قهوته الذي تركه على الشرفة 

ولا ينتبه إلى أن الشرفة لم تعد 
موجودة. سنتناول إفطارنا على حطام 

البيت. لا أنت ولا البلاد التي عدت 
إليها ستكونان في مأمن من الفكاهة 

السوداء التي أرسى الحزب قواعدها. 
عليك أن تضحك. فبعد أن كنت لا تشم 
ولا تسمع ولا ترى فأنت اليوم كائن لا 
تُرى. الذين حرروك لن يجدوا ضرورة 
للاعتراف بوجودك. لن يروك. لم يرك 
أحد قبلهم. ذهبت إلى الحرب دفاعا 

عن الوطن الذي لم تره ولم تسمع 
صوته ولم تشم رائحة حنانه وعدت 

إلى الوطن وقد تحول إلى فكرة.

تمكنت منا الرثاثة وهو ما 

يجعلنا في حاجة إلى وطن 

ليجددنا. ليس الوطن مقهى 

ولكنه أيضا ليس ثكنة 

عسكرية. ليس الوطن 

الحديقة ولكنه ليس مكب 

نفايات عقائدية وليس مكانا 

لتبحثوا عنه

وسائل الإعلام اكتفت بتسليط 

الضوء على كثير من الإنجازات 

على مدار نحو تسع سنوات 

قضاها السيسي على مقعد 

الرئيس والإشارة إلى المستقبل 

بعبارات عامة تؤكد أنه امتداد 

لماض ناصع  
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ما زال الحديث متشعبا دون أفق 
محدد حول مرحلة ما بعد حماس، 

كأمر واقع ستفرضه الحرب بالقوة 
العسكرية فوق جثث الشعب الفلسطيني 
الأعزل، فجميع الأطراف حتى قادة حركة 

حماس أصبحوا يتعاطفون مع هذا 
الواقع من خلال مقترحات سياسية مرنة؛ 

كقبول حل الدولتين كما أعلن إسماعيل 
هنية كخيار سياسي يمهد لاعتراف 
حماس كحركة بإسرائيل الدولة، أو 

الاستعداد لمناقشة خروج عسكر حماس 
خارج القطاع، كما صرح مشير المصري 

لوكالة أنباء روسية للحفاظ على بقاء 
سلطة نظام حماس بحدها الأدنى من 

عناصر الشرطة في قطاع غزة.
ومجددا، لا يمكن فصل الحرب الدائرة 

في قطاع غزة عن أبعادها وتداعياتها 
الإقليمية والدولية، ورغم زج الشعب 

الفلسطيني بأتون الحرب وحده، هناك من 
يسعى لتحقيق مصالحه وتمرير سياساته 

في منطقة الشرق الأوسط مستغلا 
الحالة الفصائلية الفلسطينية، وهذه آفة 
الشعب الفلسطيني منذ تأسيس حركات 

وفصائل سياسية وعسكرية انطلقت 
تحت عنوان تحرير فلسطين من احتلال 

استيطاني يدرك أن معركته الحقيقية 
مع الشعب الفلسطيني تتمثل في تثبيت 

أركان كيانيته السياسية في هذا الصراع 
المستمر منذ البدء بالتخطيط لإنشاء وطن 

قومي لليهود في فلسطين.
كثيرا ما رفعت الفصائل السياسية 
والحركات المسلحة الفلسطينية شعار 

”القرار الوطني المستقل“ في تعزيز هذه 
الكيانية السياسية لتأسيس الدولة، 
كمفهوم سياسي فلسطيني قادر على 

الاستمرار في الساحة الدولية كحق ثابت 
للشعب الفلسطيني بممارسة حكمه على 

أرضه، وبعيدا عن نظرية التبعية. فقد 
انخرطت بعض الفصائل الفلسطينية – 

ومازالت – في مسارات ومتاهات سياسية 
خلقتها بعض الأنظمة العربية والإقليمية 

تارة، وإسرائيل تارة أخرى.

هذه المسارات والمتاهات السياسية 
كتعريف قائم بالأساس على إبقاء حالة 

”الفصائلية الفلسطينية“، مستمرة 
بنسق سياسي يخدم مصالحها، لتكون 
أوراق ضغط لها تستخدمها في تمرير 
وفرض أجنداتها على الساحة الدولية. 
دول عربية وإقليمية تبنت هذا المنهج، 

بل هناك دول قامت بصناعة فصائل 
فلسطينية مسلحة سابقا؛ كنظامي البعث 
العراقي والسوري ونظام معمر القذافي، 

واليوم يبرع النظام الملالي في طهران 
بذلك من خلال حركتي حماس والجهاد.

ما سبق ببساطة سياقه، مثل 
معضلة حقيقية للشعب الفلسطيني. 

فاليسار الفلسطيني المتمثل في الجبهات 
(الشعبية والديمقراطية والقيادة العامة..) 

كان جزءا من سياسات بعض أنظمة 
عربية سعت لتكريس أجنداتها عبر قضية 

فلسطين وشعبها. وبموضوعية، تماهت 
حركة فتح – الفصيل الأكبر والذي أخذ 

على عاتقه حمل القضية الفلسطينية 
كحركة مدنية جامعة لشرائح سياسية 
مجتمعية فلسطينية من أقصى اليمين 

إلى أقصى اليسار – في بعض مواقفها 
السياسية مع سلبيات الحالة الفصائلية 

خاصة اليسارية منها. ولعل أبرز تلك 
السلبيات ما أقحمها في صراعات مع 

أنظمة عربية.
اليسار لم يكن يوما رديفا لحركة فتح، 

بل كان في مواضع عدة مناكفا يزاحمها 
على مكتسبات منظمة التحرير كممثل 
شرعي ووحيد للفلسطينيين. وعندما 

فشل هذا اليسار بجبهاته المتعددة وبدأت 
معالم انهيار الاتحاد السوفييتي تطفو 
على الساحة السياسية الدولية، ليتولد 
نظام القطب الواحد، ساهمت إسرائيل 

وأجهزتها الأمنية والاستخباراتية بشكل 
مباشر في خلق تنظيم ذي خلفية سياسية 

دينية، الإخوان المسلمين تحديدا، كبديل 
أيديولوجي مغاير لليسار الفلسطيني، 

لشق الكيانية الفلسطينية، كفكر ومعتقد 
لا يؤمن بمفهوم الدولة الحديثة بقدر ما 

يؤمن بالخلافة وتجلياتها المستنبطة من 
تأويلات حسن البنا وسيد قطب، خلافة 

عابرة للدول تسعى إليها الجماعة من 
خلال فروعها في منطقة الشرق الأوسط.

اليسار الفلسطيني وحماس الدينية، 
أيديولوجية مُستغلقة الفكر والتكوين 
التنظيمي النابع من الطيف المجتمعي 

الواحد، على العكس من حركة فتح ذات 
الواقعية الفكرية السياسية المرنة ذات 

الأطياف المجتمعية المتعددة في تكوينها 
التنظيمي، والتي سمحت لها بقيادة 

منظمة التحرير من هذا المنطلق بمعركة 
الكيانية السياسية الفلسطينية للخروج 

بمكتسب اتفاق أوسلو وملحقاته، 
المحطة الفارقة التي يعتبرها كاتب المقال 

سياسيا؛ من أهم الاتفاقيات بالتاريخ 
الحديث المعاصر، كونها تقدم سلطة حكم 
فلسطيني كمرحلة انتقالية للوصول إلى 

الدولة الفلسطينية خلال فترة زمنية 
متفق عليها، دولة مستقلة على حدود 
الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها 
القدس الشرقية، من خلال تسليم كامل 

الضفة الغربية وقطاع غزة بسيطرة أمنية 
ومدنية إدارية للسلطة الفلسطينية، هذا 
ما أقرته اتفاقية أوسلو وما وافقت عليه 

أطراف النزاع، وتم تثبيته من خلال الدول 
الكبرى والمؤسسات الدولية الراعية 

للاتفاق.
اتفاق أوسلو الذي انتزع سيطرة 
وحكما للسلطة على الضفة الغربية 

وقطاع غزة والقدس الشرقية، حاربه 
اليمينان الإسرائيلي والفلسطيني اللذان 

تقاطعت مصالحهما في نقطة واحدة هي: 
إضعاف وهدم هذه السلطة. السلطة التي 

استطاعت، بحسب تقارير المؤسسات 
الدولية ذات الشأن، بناء مؤسسات الدولة 
وأجهزتها، رغم كل العوائق الإسرائيلية، 
ففي شهر أبريل عام 2011، أصدر منسق 
الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق 
الأوسط تقريرا مفصلا عن التقدم الذي 

أحرزته السلطة الفلسطينية في بناء 
الدولة ومؤسساتها، ووصف التقرير 

”جوانب إدارتها بأنها كافية لدولة 

مستقلة“، كما صدر تقييم مماثل قبل ذلك 
التاريخ للبنك الدولي تحديدا في شهر 

سبتمبر عام 2010.
بالعودة إلى تقاطع اليمينين 

الإسرائيلي والفلسطيني الذي تتوج 
خلال السنوات الأخيرة باعتراف رأس 

اليمين الإسرائيلي المتطرف بنيامين 

نتنياهو، بدعمه سلطة الأمر الواقع 
اليمينية ممثلة بحركة حماس في قطاع 
غزة، كسياسة ممنهجة تبناها من خلال 

حكوماته لمنع قيام دولة فلسطينية. 
وبهذا نصل إلى جوهر الصراع: الصراع 

ذو الأبعاد المتعددة، القائم على معركة 
التمثيل السياسي بكيانية لها نظام حكم 

قائم ومستمد من شعب ما زال على أرضه 
ذات الحدود المعلومة، يدافع عن ثوابته 

ومصيره بما أجمع عليه المجتمع الدولي 
وكفله بقراراته التي يجب أن تتحول 
تدريجيا بسياقها تحت البند السابع 
لمجلس الأمن الدولي، الذي يلجأ إلى 

سلسلة خيارات تتراوح بين العقوبات 
والعمل العسكري، في حال رفضت إحدى 

الدول الإذعان لمطالب مجلس الأمن.

اليوم، يخطط رأس اليمين الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو لتجاوز سياسته 

السابقة بالتخلص من حكم الأمر الواقع 
(حماس) في غزة، وقضم أجزاء من 
القطاع من خلال خلق مناطق عازلة 

أولا، ومن ثم إنشاء سلطة تابعة أمنيا 
وإداريا لأجهزة الأمن والاستخبارات 

الإسرائيلية التي ستفرض رؤاها 
السياسية على الحكومات الإسرائيلية 

القادمة بغض النظر عن خلفياتها 
الفكرية أو الأيديولوجية. وبذلك تتبلور 

فكرة هدم الكيانية الفلسطينية من خلال 

نسف أسس الدولة القائمة على وحدة 
النظام والقانون والجغرافيا؛ الضفة 

الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. 
وهو ما أعلنه نتنياهو مؤخرا؛ بأن تولي 

السلطة الفلسطينية مقاليد الحكم في 
غزة لن يحدث طالما بقي رئيسا للوزراء، 
في رد مباشر على مقال سابق للرئيس 
جو بايدن نُشر بداية الحرب على غزة 
جاء به تأكيدا أميركيا على أن السلطة 
الفلسطينية يجب أن تحكم قطاع غزة 
والضفة الغربية بعد الحرب، وهو ما 

ينذر بمعركة سياسية لا تقل ضراوة في 
تداعياتها المتباينة عن الحرب الدائرة 

حاليا.
أوروبيا، هناك موقف أصبح يتجلى 

بقوة وصرامة ضد عدوانية إسرائيل 
المستمرة، تقوده دول لها وزنها وتأثيرها 

داخل الاتحاد الأوروبي كإسبانيا 
وبلجيكا وفرنسا، وإن كان موقفها 

السياسي ما زال يتسم بحياء الطرح 
بعض الشيء.

 أميركيا، هناك اعتراف سياسي 
بحقوق الشعب الفلسطيني من خلال 

التأكيد المستمر على حل الدولتين، 
كاستحقاق ليس منفصلا عن مصير 

الانتخابات القادمة، يحتاج إلى خطوات 
عملية وفاعلة ستلجأ لها إدارة بايدن 

بشكل جاد لاسترضاء الناخب الأميركي 
الديمقراطي الرافض للحرب والدعم 

المستمر لنتنياهو ورعاعه.
 فلسطينيا، يجب استغلال هذا 

الثقل السياسي في معركة دبلوماسية 
مدعومة عربيا وبإشراك صيني – روسي، 

والبناء عليه لقيادة وتوحيد الموقف 
السياسي الدولي الذي أظهرته حرب 

الإبادة المستمرة على الشعب الفلسطيني 
الأعزل في قطاع غزة وهجمات قطعان 

المستوطنين الممنهجة في الضفة الغربية، 
تحت عنوان وإطار سياسي قائم 

على فرض أركان الكيانية السياسية 
الفلسطينية دون انتظار اتفاق سياسي 

تفاوضي مع إسرائيل، بالذهاب إلى 
مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم 

المتحدة لإعادة إحياء كافة بنود اتفاق 
أوسلو كمرتكز ومستند قانوني لإصدار 

قرار أممي بدولة فلسطينية، حدودها 

ما أحُتل عام 67 وعاصمتها القدس 
الشرقية بموجب البند السابع لميثاق 

الأمم المتحدة، كمتطلب دولي جامع لحل 
الصراع وقطع الطريق على مخططات 

اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي 
يخسر من رصيد معركته الدبلوماسية 

والسياسية يوما بعد يوم بحربه الدموية 
المستمرة على الشعب الفلسطيني الأعزل.

معركة الكيانية السياسية الفلسطينية
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اتفاق أوسلو الذي انتزع سيطرة 

وحكما للسلطة على الضفة 

الغربية وقطاع غزة والقدس 

الشرقية حاربه اليمينان 

الإسرائيلي والفلسطيني 

اللذان تقاطعت مصالحهما في 

نقطة واحدة هي إضعاف وهدم 

هذه السلطة

في عالم السياسة، يعتبر نثر 
الأوهام أحد الأسلحة المهمة، لا 

يمكن التخلي عنها في أي ظروف لخداع 
الجماهير وبالتالي تعبئتها وسوقها 

كأداة فعالة، لتحقيق أهداف سياسية أو 
حرف الأنظار وإخفاء الماهية الحقيقية 

لما يدور من أحداث. وفي حرب إسرائيل 
على سكان غزة ازدهرت سوق الأوهام 

كما تزدهر سوق بيع التجزئة في 
المناسبات والأعياد.

أول هذه الأوهام، ويتم تسويقها 
بشكل حرفي وواسع في العالم، بأن 
إعلان الحرب على أهالي غزة وقتل 

المئات من المدنيين بشكل يومي ومنظم 
منذ السابع من أكتوبر، أي منذ عملية 

حماس العسكرية على غلاف غزة 
المحتلة من قبل إسرائيل، هو بسبب 

أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو يريد ذلك من أجل التخلص 
من المحاكمة لتورطه بعمليات فساد 

والاستمرار بالسلطة. والتسويق لهذه 
القضية والاختفاء وراء تحميل ما 

يسمى بـ”اليمين المتشدد“ كل المجازر 
التي تحدث بحق الفلسطينيين وخاصة 

في وسائل الإعلام الرسمية العربية 
يأتي على قدم وساق لإخفاء ماهية دولة 

إسرائيل العنصرية والفاشية التي 
تدافع عنها الولايات المتحدة وسياسات 

التطبيع والعلاقات الدبلوماسية 
والتجارية القائمة بين عدد من الدول 

العربية وإسرائيل.
بيد أن الوقائع تفصح عن غير ما يتم 
إخفاؤه، فالكل عازمون على خطة مجلس 

الحرب الذي يقوده نتنياهو على قطاع 
غزة، بدءا برؤساء الوزراء السابقين 

مثل أيهود باراك وأيهود أولمرت ومرورا 
بمستشارين ووزراء سابقين وحاليين 

في المؤسسات الرسمية لدولة إسرائيل، 
وانتهاء بقادة من يسمون بالمعارضة 

ويصنفون أنفسهم باليسار مثل يائير 
لابيد وغيره. وكلنا نتذكر عندما كان 

لابيد رئيسا للوزراء قبل أكثر من أربعة 
أشهر، كيف كانت الأوضاع في منطقة 
جنين في الضفة الغربية، إذ تفنن مثل 

أقرانه بقتل المدنيين الفلسطينيين ولم 
يرف له جفن بإطلاق آلته العسكرية 

على أهالي الضفة الغربية، ولم يحرك 
ساكنا تجاه السلوك النازي والإجرامي 

للمستوطنين.
هنا نريد أن نُذكر من جديد أن 

اليمين واليسار في إسرائيل ليست لهما 
أي علاقة بموقفه من الظلم القومي على 

الفلسطينيين ولا بسياسة الأبارتايد، 
إنما يتعلق الموقف بمصير الدولة 

الإسرائيلية كمؤسسة سياسية وقضائية 
وأمنية. والأحمق وحده يظل غارقا في 

أوهامه من يعتقد إذا ما أطيح بنتنياهو 
وحكومته، فإن الحرب على أهالي غزة 

ستنتهي أو على الأقل سياسة دولة 
إسرائيل تجاه الفلسطينيين سيضع 

حدا لها.

أما المستنقع الثاني، من الأوهام، 
فهو التطبيل والتزمير لمحور ”المقاومة 

والممانعة“ أو لشعار ”وحدة الساحات“. 
فالكثيرون اعتقدوا أن حزب الله سيدخل 

الحرب دفاعا عن الفلسطينيين أو على 
الأقل حماية أحد محاور ”المقاومة“ 
حماس. إلا أنهم ومن شدة فرحتهم 

وتصاعد حماستهم في حمية العملية 
العسكرية لحماس نسوا أن الشعارات 
التي تطلق من قبل هذه الجماعات لها 
وظيفة واحدة، وهي التضليل. أما في 

عالم الوقائع، فهناك حسابات ربح 
وخسارة على الصعيد الإستراتيجي 

منفصلة كليا عن تلك الشعارات، 
والمعطيات المادية تثبت صحة ما نذهب 

إليه. فطوال المواجهات أو المعارك 
السابقة بين حماس وإسرائيل والجهاد 

الإسلامي وإسرائيل أو بين حزب الله 
وإسرائيل، لم تتوحد الساحات ولن 

تتوحد، بل السؤال لماذا تتوحد اليوم 
ووفق أي حسابات؟

يبقى شعار ”وحدة الساحات“ هو 
شعار من صادرات الجمهورية الإسلامية 
في إيران كي تغطي على تمددها القومي 

في المنطقة، وهو شعار يصدر إلى 
مستنقع الأوهام السياسية في المنطقة 

والذي لا يحرك ساكنا، مثلما كان شعار 
الأنظمة القومية العربية التي حكمت 

بالحديد والنار؛ تحرير فلسطين طريق 
لتحرير الأمة العربية أو بالعكس، أو 

فلسطين القضية المركزية للشعب العربي 
أو الأمة العربية.

وكي نبسط المسألة أكثر أمام القارئ 
نطرح سؤالا بسيطا لماذا أصلا يدخل 

حزب الله الحرب على إسرائيل، وما هو 
مقدار الربح والخسارة. فالحرب على 

إسرائيل لن تمحي الوجود الإسرائيلي 
ولن يتمكن حزب الله في أفضل الأحوال 

إلا من قتل عدد من الإسرائيليين، 
وليس بإمكانه حتى هزيمة إسرائيل 

عبر الاستيلاء على الأراضي. وبالمقابل 
سيخسر سياسيا على صعيد لبنان 
وخاصة أن نسبة من يعيشون تحت 

خط الفقر أكثر من 60 في المئة من 
سكان لبنان، لا يجدون ما يسد رمقهم، 
فكيف للبطون الجائعة القدرة على دفع 
ضريبة حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، 

إلا لحزب الله في أفضل الأحوال، هذا 
إذا ما حصلت على رجل ناقة أو جمل، 

فعليها أن تكون ممتنة. بمعنى آخر، 
أن حزب الله مثل إيران يمسك بقبعته، 
وكل المناوشات والتي أدت إلى قتل ما 
يقرب من مئة من عناصره إلى حد الآن 
ودون الدخول في الحرب، هي من أجل 

درء تداعيات ما بعد حرب إسرائيل على 
غزة.

في المحصلة النهائية أن حزب الله 
هو الخط الدفاعي الإستراتيجي لإيران، 
يدخل حربا مع إسرائيل إذا ما تعرضت 

الأخيرة إلى تهديد وجودي لنظامها 
السياسي، مثلما تدخل في الحرب 

الأهلية السورية. وبغير ذلك فإن حزب 
الله لن يدخل أي حرب، ولكنه يشجع 

الآخرين مثل الحوثيين والمجموعات 
المبتورة اجتماعيا وسياسيا في العراق 
لمهاجمة القواعد الأميركية هنا وهناك. 

وبالمناسبة بينت وحشية إسرائيل 
إمكانية الجماعات والميليشيات التي 

تتمحور تحت مظلة المقاومة والممانعة 
كم هي هشة على الصعيد العسكري في 

العراق واليمن وسوريا، وبينت أنها 
سياسيا وعقائديا وجماهيريا لا تعدو 

أكثر من فقاعة دعائية وإعلامية فجرتها 
وفضحتها أحداث السابع من أكتوبر.
أما الأوهام الأخرى التي روجتها 

وتروجها إسرائيل حول حقها بالدفاع 
عن نفسها، والتي تختبئ تحت ثناياها، 

هو إلقاء آلاف من أطنان القنابل على 
غزة تحت ذريعة اجتثاث حماس، إنما 

ليست لها علاقة مباشرة باجتثاث 
حماس حسب ادعاءاتها إلا كتحصيل 
حاصل، بل لها علاقة بإرهاب المنطقة 
وإرهاب أي معارض نظام سياسي أو 
دولة أو أفراد لسياسة إسرائيل. وهي 
تحذو حذو حليفتها الوحيدة الولايات 

المتحدة عندما استخدمت خزينها من 
الصواريخ وقنابل اليورانيوم المنضب 
على بلد مثل العراق، أضنته الحروب 

والحصار الاقتصادي.
وعلى سبيل المثال وليس الحصر 

قامت بقصف جسرين في مدينتي 
الناصرية والسماوة يقعان على بعد 

نحو 200 كلم من البصرة في حرب 
الخليج الثانية عام 1991، وهما بعيدان 
كل البعد عن أي هدف عسكري، وقتلت 

ما لا يقل عن 1000 مدني من الرجال 
والنساء والأطفال. حينها كانت عولمة 
الإعلام لم تمزق شرنقتها بعد، فظلت 
جرائم أميركا في العراق مدفونة في 

ذاكرة ووجدان وتاريخ من عاشوا 
واختبروا واكتووا بنيران ألم فقدان 

ذويهم وأعضائهم المبتورة بسبب 
ذلك القصف الوحشي. ويا ليت أنهم 

اكتفوا بالعراق فقط، بل راحت واشنطن 
تلقي الأطنان من القنابل على بلد مثل 

أفغانستان بحجة القضاء على القاعدة، 
بلد لم يملك حتى الحد الأدنى من البنية 

العسكرية لدولة وليس كما كان الحال 
كميليشيات.

وأكثر الأوهام التي باتت تقتل 
أصحابها، هي أوهام الذين يتحدثون 

اليوم عن موقف الولايات المتحدة تجاه 
القضية الفلسطينية، وكأنهم نسوا أن 

سياسة الإدارة الأميركية تجاه إسرائيل 
ليست بجديدة عن تاريخ السياسة في 

الولايات المتحدة. فهي من ألقت القنابل 
الذرية على مدينتين يابانيتين، وهي من 

استخدمت قنابل النابالم على الفيتناميين 
وهي من استخدمت اليورانيوم المنضب 

جنوب العراق والفسفور الأبيض 
في الفلوجة، وهي من تركت جماهير 

أفغانستان فريسة على طبق من ذهب 
لعصابات طالبان. فالعنصرية والوحشية 

تضربان في عمق السياسة الأميركية 
وطبقتها الحاكمة، ومن يعتقد غير ذلك أو 
يتأمل خيرا بالسياسة الأميركية، فهو إما 
أعمى مع سبق الإصرار والترصد، أو قرر 
أن يغرق في مستنقع الأوهام، وهذا شأن 

شخصي فهو حر في خياراته.

بعض الأوهام في حرب غزة يجب أن تتبدد

وحدة الساحات للسيطرة على لبنان

أكثر الأوهام التي تقتل أصحابها 

هي أوهام الذين يتحدثون عن 

موقف أميركا تجاه القضية 

الفلسطينية وكأنهم نسوا أن 

سياسة واشنطن تجاه إسرائيل 

ليست بجديدة عن تاريخ 

السياسة في الولايات المتحدة

سمير عادل
كاتب عراقي
عاادلل سمي

ر



التحذيـــرات  تصاعـــدت   - القاهــرة   
الممزوجـــة بالقلـــق مع قرب حلـــول العام 
الجديد بشأن مصير ديون مصر الناشئة 
عن أعبـــاء القروض، بمـــا يضر بفرصها 
في التنمية المســـتدامة مـــع انهيار قيمة 
الجنيه وتراجع الثقة في برامج الحكومة 

لمواجهة المشكلة.
وتلقـــى الاقتصاد ضربة موجعة عقب 
تقريـــر أصـــدره البنك المركـــزي، ما عمق 
المخاوف بشـــأن اســـتقرار النظام المالي 
مســـتقبلا، حيث أشـــار إلـــى أن الديون 
المستحقة العام المقبل ستواصل الارتفاع 

لتبلغ 42.3 مليار دولار.
وتفوق تلك الديـــون قيمة الاحتياطي 
من النقد الأجنبي البالـــغ 35 مليار دولار 
ويشمل 29.9 مليار دولار ودائع مستحقة 

لبعض الدول العربية.

ويتعين على القاهرة سداد 32.8 مليار 
دولار، مـــا يمثل 20 في المئـــة من إجمالي 
الديون الخارجية، وهي متوسطة وطويلة 
الأجل مستحقة العام المقبل، ويشكل ذلك 
زيادة قدرها 3.6 مليار دولار عن تقديرات 

المركزي في سبتمبر الماضي.
كما يســـتوجب على الحكومة ســـداد 
9.5 مليار دولار أخرى من أقســـاط الديون 
والفوائد قصيرة الأجل في النصف الأول 
من 2024، ومن المقرر ســـداد الجزء الأكبر 

منها خلال فبراير ومارس.
وســـجل الدين الخارجي مـــع نهاية 
العـــام المالي الأخير المنتهـــي في يونيو 
الماضـــي 164.7 مليـــار دولار، بانخفاض 
عن 165.4 مليار دولار في مارس الماضي، 
لكنه لا يزال أعلى بنحو 9 مليارات دولار 
مـــن الرقم المســـجل نهاية العـــام المالي 

السابق.
وتضاعفـــت الديـــون الخارجية أربع 
مرات خلال العقد الماضي، ليبلغ مستوى 
قياســـي عند 165.4 مليار دولار مع نهاية 
الربـــع الأول مـــن 2023، نتيجـــة زيـــادة 
الاقتراض من المقرضين متعددي الأطراف 

وأسواق الدين العالمية.
ويعـــادل هذا 40.3 في المئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالي للبـــلاد، أي أقل من 50 
في المئـــة المقدر من صندوق النقد الدولي 
لمســـتويات الديون التي يمكن الســـيطرة 
عليها. وتمثـــل الديون المقومـــة بالدولار 

أكثر من ثلثي الديون الخارجية.
وقال مدير مركز العاصمة للدراســـات 
الاقتصاديـــة خالد الشـــافعي إنـــه ”رغم 

خطـــورة القيمة المســـتحقة مـــن الفوائد 
والديـــون، لكن تفاديهـــا يكمن في تجديد 
الودائع الخليجية، والقاهرة تراهن على 

العرب لتفادي الأزمة“.
ومـــددت الإمـــارات أجل اســـتحقاق 
وديعة بقيمة مليار دولار لثلاث ســـنوات 
كانت تســـتحق علـــى مصر فـــي يوليو 
الماضي، فيما يبلـــغ إجمالي ودائع البلد 
الخليجي لدى المركزي المصري 5.7 مليار 

دولار.
كما مـــددت الكويت أجل اســـتحقاق 
وديعـــة بالقيمـــة ذاتها كانت تســـتحق 
فـــي أبريل الماضي لمدة عـــام آخر. ويبلغ 
إجمالـــي ودائـــع الكويـــت 4 مليـــارات 

دولار.
وكانت الكويت قد مددت في نوفمبر 
الماضي أجـــل اســـتحقاق وديعة أخرى 
بقيمة ملياري دولار إلى ســـبتمبر 2024، 
لكـــن لـــم يظهر ذلـــك في تقريـــر المركزي 
المصـــري الـــذي يرصـــد وضـــع الديـــن 

الخارجي حتى مطلع يوليو الماضي.
مـــن  كل  تـــودع  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الســـعودية والإمـــارات 5 مليارات دولار 
أخرى، وفق الاتفـــاق المبرم مع صندوق 
النقـــد لدعـــم القاهـــرة، وقد يشـــمل ذلك 
تجديـــد أجـــزاء مســـتحقة مـــن ودائـــع 
قائمـــة للدولتـــين يحـــل أجلهـــا العـــام 

المقبل.
”تجديـــد  أن  الشـــافعي  وأوضـــح 
الودائـــع الخليجيـــة أمر مؤكد حســـب 
العرف السائد بين مصر والدول العربية 
الصديقـــة“، متوقعا أن تشـــهد الســـنة 
المقبلـــة تعهدات ماليـــة وودائع خليجية 
تعـــزز موقـــف مصـــر المالـــي، ودعمهـــا 

لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن بـــلاده لن تتعرض للإفلاس 
أو تتعثـــر عندمـــا يحـــين وقـــت ســـداد 
الأقســـاط، ما لم تقع فيه الحكومة وهي 
فـــي أصعب الظـــروف والأوقـــات تأزما، 
ســـواء في ظل أزمة الوبـــاء والحرب في 

أوكرانيا، وغيرهما.
ومن القنوات التي تعتمد عليها مصر 
تلقيها لوعد بدعم من صندوق النقد الذي 
يدرس بجدية حسب تصريحات مديرته 
كريســـتالينا جورجيفـــا زيـــادة برنامج 
قـــرض الثلاثـــة مليـــارات دولار، نظـــرا 
للصعوبات الاقتصاديـــة التي تواجهها 
القاهرة بسبب حرب إسرائيل على غزة.

ويأتـــي ذلـــك تزامنا مـــع مباحثات 
مصـــر لزيادة حجـــم التمويل ليصل إلى 

5 مليارات دولار.
ومـــن القنـــوات المهمـــة أيضـــا مـــا 
تســـتهدفه مصر من زيادة الاستثمارات 

الأجنبية المباشـــرة إلـــى 12 مليار دولار 
العام المالي الحالي.

وتأمـــل الحكومة أن يســـهم برنامج 
الطروحات في جمع 5 مليارات دولار في 
النصف الأول مـــن 2024، وهذه العوامل 

مجتمعة تدعم الموقف المالي للبلاد.
وتخطط القاهرة لجـــذب 3 مليارات 
دولار مـــع نهاية العام المالي الحالي من 
والقروض  الســـندات  إصـــدارات  خلال 

الدولية.
ونجحت السلطات بالفعل في تأمين 
نصـــف المبلـــغ عبر قرض ميســـر بقيمة 
500 مليون دولار من دويتشـــه بنك وبنك 

المؤسسة العربية المصرفية.
كمـــا أصـــدرت قروضا بقيمـــة 500 
مليون دولار من سندات الساموراي في 
نوفمبر الماضي، وســـبقه إصدار بقيمة 
478.7 مليـــون دولار من ســـندات الباندا 

في أكتوبر.
وأكد المحلل الاقتصادي سيد عويضي 
صعوبة التهوين مـــن أزمة الديون، وما 
تســـببه من مأزق للحكومـــة للبحث عن 
وسائل الســـداد، لكن السلطات حريصة 
بشـــكل مســـتمر على الوفـــاء بمواقيت 
ســـداد أقســـاط الديون وعـــدم التخلف 

عنها.
وقـــال لـ“العرب“ إنه ”فـــي مثل هذه 
الحـــالات لا يمكـــن الاعتماد علـــى أداة 
واحدة في ســـداد الالتزامـــات فقط، بل 
يجـــب أن تتنـــوع القنـــوات، وهـــو مـــا 

تستهدفه مصر“.
وذكـــر أنه مـــن الآليـــات المهمة التي 
يمكـــن الاعتمـــاد عليها الفتـــرة المقبلة، 
عائـــدات الســـياحة، إذ تســـعى مصـــر 

لتحقيـــق 14 مليـــار دولار مـــن القطـــاع 
لزيـــادة  وتخطـــط   ،2023 نهايـــة  مـــع 
الإيـــرادات بنحـــو 25 فـــي المئـــة العام 

المقبل.
ورغــــم حاجــــة البــــلاد الماســــة إلــــى 
العملات الأجنبية وما ترتب على شــــحها 
من وجود ســــعرين للدولار، في الســــوقين 
الرســــمي والموازي، ومع ما يمثله ضغط 

أعباء الدين على الجنيه، لكن تحرير سعر 
الصــــرف الفتــــرة المقبلة لن يكــــون قرارا 
عاجلا أو سهلا، بســــبب الفجوة الكبيرة 

بين السعرين.
مصــــر  أن  إلــــى  عويضــــي  وأشــــار 
ستتوســــع في إصدار السندات بالعملات 
المحلية للبلدان وتحصيلها بالدولار مقابل 
السداد بالعملات المحلية، وهو ما سيظهر 

بقوة مع الإعلان الرســــمي لانضمام مصر 
إلى تجمع بريكس في يناير المقبل.

ويتوقع خبراء أن تتوســـع مصر في 
المبادرات التي تســـتهدف جذب الدولار، 
خاصة التي تركز علـــى المغتربين، على 
غرار مبادرتي استيراد السيارات وبيع 
الأراضي بالعمـــلات الأجنبية مع إتاحة 

التسهيلات المحفزة.

الجمعة 102023/12/08

السنة 46 العدد 12977 اقتصاد

صناعة الديون لن تنضب!

مصر في مأزق سداد الديون مع تفاقم الأعباء
أقساط الديون والفوائد المستحقة يرتفعان إلى مستوى قياسي العام المقبل

ــــــة أن التحديات المختلفــــــة التي تواجه  تؤكــــــد بعض المؤشــــــرات الاقتصادي
مصر ســــــوف تزداد حدة، بعد أن كشف البنك المركزي أن إجمالي الودائع 
الخارجية وأقســــــاط الديون والفوائد المســــــتحقة على البلاد ستأخذ منحى 

صعوديا خلال العام المقبل.

تونس تسدد جزءا كبيرا من خدمة ديونها الخارجية
 تونــس - فنـــدت تونس مـــرة أخرى 
توقعـــات المحللـــين بشـــأن التخلف عن 
ســـداد الديون هذا العـــام وأعلنت أنها 
ســـددت جـــزءا كبيـــرا من خدمـــة الدين 
الخارجي، في إشـــارة إلـــى قدرتها على 
الضغـــوط  رغـــم  بالتزاماتهـــا  الوفـــاء 
الماليـــة ودون مســـاعدة مـــن المانحـــين 

الدوليين.

وكشفت وزيرة المالية سهام البوغديري 
خلال جلسة أمام البرلمان الأربعاء الماضي 
لمناقشـــة ميزانيـــة 2024 أن تونس تمكنت 
من ســـداد 93 فـــي المئة من خدمـــة الديون 

الخارجية.
واتســـعت علاوة المخاطرة على الدين 
التونسي، الذي يتم تداوله عند مستويات 
متعثـــرة منذ ســـبتمبر 2021 عند نحو 663 

نقطة أســـاس منذ منتصف فبراير الماضي 
إلـــى 2834 نقطـــة أســـاس فـــوق ســـندات 

الخزانة، وفق مؤشر جي.بي مورغان.
وتواجـــه البـــلاد مفارقـــة فـــي طريق 
تحقيـــق بعـــض التـــوزان المالـــي بعدمـــا 
قضمت التكاليـــف الباهظة لخدمة الديون 
الخارجية مكاسب القطاع السياحي الذي 
حقـــق انتعاشـــا قويا بعـــد تعليـــق قيود 
الإغـــلاق الاقتصـــادي، وأيضـــا تحويلات 

المغتربين.
وقالـــت البوغديـــري إن ”مـــا حققتـــه 
تونس ليس ســـهلا رغـــم الوضع الصعب 
الذي تمر به المالية العامة وأيضا تأثيرات 
العوامـــل الخارجيـــة“، فـــي إشـــارة إلـــى 

تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وأوضحـــت أن ”الدولة لم تبق مكتوفة 
الأيـــدي وقامت بجهود كبيـــرة لتفادي أيّ 
مشكلة تجعلها تتخلف عن سداد ديونها“.

وأكـــدت أن تونس تمكنـــت من تحقيق 
نتائج جيدة من حيـــث ”الإيفاء بتعهداتها 
المالية تجاه المقرضين والمانحين“ الدوليين.
وتشـــهد تونس أزمة اقتصادية ناجمة 
عن ارتفـــاع كلفة اســـتيراد الطاقة والمواد 
الأساســـية، وأدت فـــي فترة مـــن الفترات 

إلى نقص في بعض المنتجات مثل الســـكر 
والحليب والأرز وغيرها.

وكانـــت الحكومة قـــد توقعت أن تصل 
حاجيات التمويل لسد عجز ميزانية 2023 
نحـــو 23.5 مليار دينـــار (7.5 مليار دولار)، 
بينما وصف وزير الاقتصاد السابق سمير 

سعيّد العام الحالي بأنه ”صعب للغاية“.
ولتحقيق التـــوازن المالي، يتعين على 
الدولـــة اللجوء إلى الاقتـــراض الخارجي 
للحصول على ديـــون بأكثر من 4 مليارات 
دولار وقروض محليّة بنحو ثلاثة مليارات 

دولار.
وكشـــف المدير العام للشركة التونسية 
أن  الأربعـــاء  الـــزواري  ماهـــر  للمقاصـــة 
الســـندات الحكوميـــة التـــي تم طرحهـــا 
للاكتتـــاب مؤخرا جمعت طلبات بقيمة 1.2 

مليار دينار (380 مليون دولار).
وطرحـــت الحكومـــة أواخـــر الشـــهر 
الماضي اكتتابا هو الرابع خلال هذا العام 
لجمع نحو 700 مليون دينار (225.3 مليون 
دولار) لتمويـــل ميزانيـــة العـــام الحالي، 
وسط صعوبات في تأمين قروض خارجية.
خـــلال  مـــن  الحكومـــة  وجمعـــت 
الاكتتابـــات الثلاثة الســـابقة فـــي العام 

مليـــون   800 عـــن  يزيـــد  مـــا  الجـــاري 
دولار.

وفتحـــت تونس بـــاب الاقتـــراض من 
الســـوق المحلية قبل ثلاث سنوات في ظل 
الصعوبات، التـــي تواجهها في ما يخص 
المـــوارد الخارجية بعد خفـــض التصنيف 

الائتماني السيادي للدولة.

يأتي ذلك في وقت تتفاقم فيه الضغوط 
على الموازنة العامة، ومع تعثر المفاوضات 
مـــع صندوق النقد الدولـــي لتعبئة الموارد 
الخارجية بقصـــد الحصول على تمويلات 
تمُكّن من استيراد الموارد الأساسية، وعلى 

رأسها الطاقة.
كما اتبعت الدولة نهجا جديدا، موازيا 
لســـندات وأذون الخزانـــة، للاقتراض من 
الســـوق الداخلية بهدف تمويل الميزانية، 
وبما يسهّل على الأطراف التي لا تستطيع 

الوصـــول إلـــى ســـندات الخزانـــة فرصا 
للاكتتاب، ومن بينها الأفراد.

ومن المتوقع أن تونس ستســـدد ديونا 
خارجيـــة بقيمة 3.9 مليـــار دولار في العام 
المقبـــل، وذلك بزيـــادة 40 في المئة عن 2023 
وسط ندرة التمويل الخارجي للدولة التي 

تجد صعوبة في إصلاح ماليتها العامة.
إلـــى  حاجتهـــا  الحكومـــة  وســـترفع 
القـــروض الخارجية مـــن 3.32 مليار دولار 
في العام الحالي إلى نحو 5.2 مليار دولار 

في العام المقبل.
وتشـــمل القـــروض الخارجيـــة قرضا 
جزائريـــا بقيمـــة 300 مليـــون دولار، و500 
مليـــون دولار من الســـعودية، و400 مليون 
والاســـتيراد  التصديـــر  بنـــك  مـــن  دولار 

الأفريقي.
ولم تتضمن ميزانيـــة العام المقبل أيّ 
إشـــارة إلى قرض صنـــدوق النقد الدولي 
المتعلق ببرنامج تمويلي بنحو 1.9 مليار.

ومـــن المتوقـــع أن يصل تراكـــم الدين 
العـــام فـــي عـــام 2024 إلى نحـــو 45 مليار 
دولار، أي نحـــو 79.8 في المئـــة من الناتج 
المحلـــي الإجمالي، ارتفاعـــا من 40.8 مليار 

دولار بنهاية هذا العام.

تنويع أدوات السداد 

أمر ضروري والسياحة 

عامل مهم

سيد عويضي

عبور الأزمة مرهون 

بالدعم الخليجي 

ومصر لن تفلس

خالد الشافعي

ما حققته تونس ليس 

سهلا رغم الوضع

 المالي الصعب

سهام البوغديري

42.3
مليار دولار الديون المستحقة 

على مصر خلال 2024، منها 32.8 

مليار دولار ديون خارجية

 واشــنطن - أعلنـــت المتحدثـــة باســـم 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي جولـــي كوزاك 
الخميس أن الصنـــدوق يجري محادثات 
مـــع الحكومة المصريـــة بخصوص تقديم 
تمويل إضافي في إطار البرنامج الحالي.
صحفـــي  مؤتمـــر  أثنـــاء  وأضافـــت 
”الحجـــم المضبـــوط للتمويـــل جـــزء من 
المناقشـــات التي يجريها ممثلو صندوق 

النقد الدولي مع السلطات المصرية“.
ويعتبــــر صنــــدوق النقــــد أن زيــــادة 
التمويل أمر أساســــي حيث يتضرر البلد 
من الصعوبات الاقتصادية التي تشكلها 
الحــــرب فــــي غزة، بمــــا في ذلــــك التأثير 

المحتمل على السياحة.
للانتخابات  تســـتعد  التـــي  ولمصـــر 
الرئاســـية يومي الأحد والاثنين المقبلين، 
برنامـــج مع الصنـــدوق للحصـــول على 
ثلاثة مليـــارات دولار تم الاتفاق عليه في 

ديسمبر الماضي.

المحادثـــات  أن  كـــوزاك  وأوضحـــت 
ستستمر في الأسابيع القادمة لاستكمال 
لبرنامج  والثانيـــة  الأولـــى  المراجعتـــين 

تسهيلات التمويل الممدد.
وإذا لـــم تفلح مصر فـــي تدبير المزيد 
مـــن العملة الصعبة، فقـــد تتعرض لخطر 
التخلف عن ســـداد ديـــون خارجية بقيمة 
165 مليـــار دولار، ما ســـيؤدي فعليا إلى 
تحييدهـــا عن خارطة المســـتثمرين الذين 
انجذبوا إليها عبر توفير سنداتها لإحدى 

أكبر العوائد في العالم.
بمرونة  التأقلـــم  القاهـــرة  وتحـــاول 
مـــع فخاخ وصفة صنـــدوق النقد لإخراج 
الاقتصـــاد إلـــى بـــر الأمـــان عبـــر إنهاء 
الإعفـــاءات الضريبية التـــي كانت تتمتع 
بهـــا شـــركات الجيـــش، بهـــدف إقنـــاع 
المؤسســـة المانحة بجدوى موقفها حيال 
التريث أكثر قبل اســـتكمال تحرير ســـعر 

الصرف.

الحكومـــة  بـــين  العلاقـــة  وتســـير 
والصنـــدوق علـــى حبل مشـــدود منذ أن 
قامت المؤسســـة الدولية المانحة بتأجيل 
منحها الدفعـــة الثانية في مارس الماضي 
مـــن قرض قيمتـــه 3 مليـــارات دولار يقدم 
علـــى مـــدار أربعة أعـــوام، لكـــن لم تصل 

العلاقة بينهما إلى حد القطيعة.
وكانت القاهرة قد أبرمت اتفاقات مع 
الصنـــدوق لإجراء إصلاحـــات اقتصادية 
هيكليـــة تمكنت بموجبها مـــن الحصول 
علـــى قـــروض عديدة خـــلال الســـنوات 

الماضية.
ويعـــول صندوق النقد على الضرائب 
لتعزيز إيـــرادات القاهرة، لكـــن البلاد لم 
تأبه لذلك، وقررت مؤخرا تقديم إعفاء من 
الضرائب حتى 5 سنوات، للمشاريع التي 
تستهدف صناعات إســـتراتيجية، بشرط 
تنفيذها وتشغيلها طبقا لحجمها الكبير 

في مدة أقصاها ثلاث سنوات.

صندوق النقد الدولي يبحث 

توفير تمويل إضافي لمصر

التوازنات تحت السيطرة
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 أبوظبــي - تعتـــزم الحكومة الإماراتية 
تغييـــر نظرتها في جـــذب رؤوس الأموال 
الخارجية من خلال خطـــة طموحة يعكف 
المســـؤولون علـــى وضعهـــا لتكـــون أكثر 
تحفيزا للمســـتثمرين والشركات الأجنبية 
في وقت تتنامى فيه المنافســـة الاقتصادية 

من دول الجوار.
وكشف محمد السويدي الوزير الذي 
جرى تعيينه بعد إنشاء وزارة الاستثمار 
هذا العام الخميـــس أن بلاده تعمل على 
”تطوير إستراتيجية وطنية للاستثمار“.

للارتقاء  مســـارها  الحكومـــة  ودعمت 
بمناخ الأعمال ضمن برنامجها المستقبلي 
لترقيـــة اقتصاد البلد ليصبـــح في كوكبة 
عبـــر  ســـنوات  غضـــون  فـــي  الصـــدارة 
اســـتحداث وزارة للاســـتثمار فـــي يوليو 

الماضي.

واعتبـــر خبـــراء تلك الخطـــوة مهمة 
فـــي ظـــل التنافس الخليجـــي وخاصة مع 
السعودية وجاءت أيضا لقناعة المسؤولين 
بأن السوق المحلية لا تزال تزخر بالفرص 
غير المستغلة وأنه يفترض تأسيس وزارة 
خاصـــة بقطـــاع الأعمـــال لزيـــادة الزخم 

الاستثماري خلال السنوات المقبلة.
وقال الســـويدي، الذي يشـــغل منصب 
الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة أي.دي.كيـــو 
أحـــد أكبـــر صناديق الثـــروة الســـيادية 
لحكومة أبوظبي خلال مؤتمر في أبوظبي 
”أمضينا الأشهر القليلة الماضية في وضع 

إستراتيجية للإمارات“.
وأشـــار إلى أن دور الـــوزارة الجديدة 
لـــن يكـــون جهـــة تنظيميـــة أو جهة صنع 
سياسات فقط، بل ستروج لدخول الشركات 
الإماراتية إلى أسواق جديدة عالميا وتزيد 

فرص الاستثمار الأجنبي.
ويعد الاســـتثمار الأجنبي من العوامل 
التي تعكـــس مدى جاذبية منـــاخ الأعمال 
في دولة ما للمســـتثمرين الأجانب، وحتى 
المحليـــين، وتتميز الإمـــارات وفقا لتقارير 
البنـــك الدولي، بكونها مـــن الدول العربية 
الأكثـــر ملاءمة وجذبـــا لـــرؤوس الأموال 

المباشرة.
وفـــي آخر تقارير البنـــك الدولي حول 
مؤشـــر ســـهولة الأعمال الصادر في 2020 
فقـــد احتل البلد المركز الــــ16 عالميا بفضل 
البنيـــة التحتيـــة للكهربـــاء والتعامل مع 
تراخيص البناء وإنفاذ العقود وتســـجيل 

الملكية.
أكبــــر  ثانــــي  الإمــــارات،  وعرفــــت 
اقتصــــاد عربي بعد الســــعودية، تحوّلات 
اقتصاديــــة كبيرة في الســــنوات الأخيرة 
واســــتثمارات ضخمة فــــي مجالات النفط 
والنقل والتكنولوجيا والســــياحة ومعظم 

القطاعــــات الأخرى لتصبح مقــــرا لأعداد 
كبيرة من الشركات العالمية الكبرى.

إماراتي  وخاصــــة  البــــلاد  وتحتضن 
مــــن  قويــــة  مجموعــــة  ودبــــي  أبوظبــــي 
الشــــركات الإقليمية سريعة النمو، بفضل 
ما توفــــره من لوائح تنظيمية مرنة وبيئة 
للأعمــــال مدعومة بســــعر صرف مســــتقر 

ونظام ضريبي منخفض.
مثاليــــة  أعمــــال  بيئــــة  توفــــر  كمــــا 
للمستثمرين ورواد الأعمال في ظل مرافق 
البنية التحتية المدعومة بالخبرات المهنية 
والخدمات الشخصية التي تعطي الدولة 

ميزة تنافسية على دول أخرى.
ووفــــق تقرير أصــــدره المعهد الوطني 
للتحولات (كيرني) قبل فترة، فقد تصدرت 
الإمــــارات المنطقة العربيــــة، في تصنيف 
للمستثمرين  الجاذبة  الناشــــئة  الأسواق 
خلال 2023، كما حلت فــــي المرتبة الثالثة 

عالميا بعد الصين والهند.
وجــــاءت هــــذه المكانة بفضــــل النمو 
القــــوي الذي شــــهدته البلاد خــــلال العام 
الماضي رغم المنغصات العالمية، وتعزيزها 
لبيئــــة أعمــــال جاذبة للاســــتثمار، فضلا 
عــــن قدراتهــــا فــــي مجالــــي التكنولوجيا 

والابتكار.
وتتيح الســــلطات مرونة كبيرة للقيام 
بالأعمال التجارية في أي مكان، وتشــــمل 
أماكن ممارســــة الأعمــــال كلا من المناطق 
الحــــرة والمناطــــق الصناعية والمنشــــآت 

التجارية وغيرها.
ووفق البوابة الرسمية للحكومة، فإنه 
لدى البلد أكثر من 45 منطقة حرة، تسمح 
بملكية بنســــبة 100 في المئة للاســــتثمار 

الأجنبي محليا.
وتسمح الدوائر الاقتصادية الإماراتية 
للمســـتثمرين بالملكيـــة الكاملـــة فـــي 122 
نشـــاطا و13 قطاعـــا اقتصاديا، إلى جانب 
توفيـــر مراكز أعمـــال صناعيـــة وتجارية 

حديثة وتنمية كفاءة الكوادر المحلية.
وتتنامــــى المنافســــة الاقتصاديــــة في 
منطقــــة الخليج مع محاولــــة الدول هناك 
لتنويع مصــــادر دخلها وزيادة النمو غير 

النفطي.
والإمــــارات مــــن بــــين الأبرز فــــي هذا 
الجهد ويشــــكل القطاع غير النفطي أكثر 
من نحــــو 70 في المئة من الناتج الإجمالي 
المحلي. والقطاعات الاقتصادية الرئيسية 
واللوجســــتيات  التجــــارة  هــــي  هنــــاك 

والخدمات المالية والتصنيع والسياحة.
اجتــــذاب  الســــعودية  وتحــــاول 
بمليارات  مباشــــرة  أجنبية  اســــتثمارات 
للشــــركات  حوافــــز  وقدمــــت  الــــدولارات 
العالمية لإقامة مقرات إقليمية في المنطقة 
بما قد يتحدى الهيمنة التجارية للإمارات 

في المنطقة.
ويشــــرف ولي العهد الأمير محمد بن 
ســــلمان على تنفيذ مســــاع مماثلة ضمن 
رؤية 2030، والتي تتضمن تطويرا شاملا 
لقطاعات كانت في السابق منسية بهدف 

التقليل من إيرادات النفط.

وفي أحـــدث خطوة في هذا المســـار 
أعلنـــت الريـــاض هـــذا الأســـبوع أنّهـــا 
ســـتمنح إعفاءات ضريبية لمدة 30 ســـنة 
لـــكل شـــركة متعـــدّدة الجنســـيات تقيم 
مقرّها الإقليمي في الســـعودية، وذلك في 
إطار برنامج أطلقته المملكة بهدف تنويع 

اقتصاد أكبر مصدّر للنفط في العالم.
ويُنظـــر إلى برنامج ”جـــذب المقرّات 
الـــذي  العالميـــة“  للشـــركات  الإقليميـــة 
أطلقته الســـعودية في فبراير 2021 على 
أنّـــه محاولـــة من الســـعودية لمنافســـة 
جارتهـــا الإمارات، وتحديـــدا إمارة دبي 
التي أصبحـــت المركز المفضّـــل للمقرّات 

الإقليمية للشركات العالمية.
وتأتي الخطـــوة الرامي إلى توضيح 
جوانب أساســـية في هـــذا البرنامج قبل 
أقلّ من شـــهر على الموعد النهائي المحدّد 
في مطلع يناير المقبل للشركات الأجنبية 
لفتح مقرّ إقليمي لها في السعودية تحت 
طائلة المخاطرة بخسارة عقود حكومية.

وذكرت وزارة الاســـتثمار السعودية 
فـــي بيـــان الثلاثـــاء الماضـــي أنّ حزمة 
الإعفـــاء الضريبي تهدف ”إلى تشـــجيع 
وتيســـير إجـــراءات افتتـــاح الشـــركات 

العالمية لمقرّاتها الإقليمية في المملكة“.
الإعفـــاء  ”حزمـــة  أنّ  وأوضحـــت 
الضريبـــي للمقـــرّات الإقليميـــة لمدة 30 
ســـنة تشـــمل نســـبة صفر في المئة لكلّ 
مـــن ضريبة الدخل علـــى كيانات المقرّات 
للأنشطة  الاستقطاع  وضريبة  الإقليمية، 

المعتمدة للمقرّات الإقليمية“.
العالميـــة  ”الشـــركات  أن  وأضافـــت 
ستستفيد من حزمة الإعفاءات الضريبية 
المقـــرّ  ترخيـــص  إصـــدار  تاريـــخ  مـــن 

الإقليمي“.

وقال وزير المالية محمـــد الجدعان إنّ 
”الإعفاءات الضريبيـــة الجديدة، الممنوحة 
على أنشطة المقرّ الإقليمي، ستمنح المقرّات 
الإقليميـــة للشـــركات العالمية فـــي المملكة 

المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار“.
وأوضـــح أنّ هذا الأمر ســـيُعزّز قدرات 
الشـــركات ”علـــى التخطيـــط المســـتقبلي، 
المتعلّـــق بتوســـيع أعمالهـــا فـــي المنطقة، 
انطلاقـــا من المملكة، مع المشـــاركة، أيضا، 

في مسيرة التنمية والتحوّل“.

وأســـهم برنامـــج نقـــل المقـــرات منذ 
انطلاقه وحتى الآن ”في جذب أكثر من 200 
شركة“، بحسب وزير الاستثمار السعودي 

خالد الفالح.
مزايا  سلســـلة  البرنامـــج  ويتضمّـــن 
وحوافز من بينها إمكانية حصول الشركة 
على عدد غير محدود من تأشـــيرات العمل 
وإعفائها لمدة عشـــر ســـنوات من الشـــرط 
المفروض على ســـائر الشركات لتخصيص 
نسبة محدّدة (كوتا) من وظائفها لمواطنين 

سعوديين.
لكنّ محلّلين يتســـاءلون عمّـــا إذا كان 
تهافت الشركات العالمية على نقل مقرّاتها 
إلـــى الســـعودية ســـببه رغبـــة منهـــا في 
الاستفادة فعلا من مزايا تفاضلية تقدّمها 
الريـــاض أم مجـــرّد محاولة منهـــا لتلبية 
شـــرط مفروض عليها للحصول على عقود 

حكومية.

الإمارات تطور آلياتها للاستثمار

مع تنامي التنافس الخليجي
مساع حكومية لزيادة الإغراءات وتعزيز مكانة البلد كمركز للأعمال

تســــــعى الإمارات بشــــــكل متزايد لتطوير إســــــتراتيجية جديدة للاستثمار 
لتحقيق مكاســــــب أكبر تدعم بها خطط التنمية الاقتصادية الشــــــاملة، وبما 
يعزز مركزهــــــا في قطاع الأعمــــــال، في ظل المنافســــــة الخليجية المحتدمة 

وخاصة الإغراءات السعودية وعلى رأسها نقل المقرات.

معهد كيرني صنف 

الإمارات في المركز 

الثالث بين الأسواق 

الناشئة في 2023 

 لندن - تســـود خشـــية بين الأوســـاط 
التجاريـــة العالمية من أن تـــؤدي الحرب 
فـــي غـــزة إلـــى عـــودة تضخـــم تكاليف 
الملاحة البحرية والذي قد يشـــكل تهديدا 
للاقتصاد العالمي الـــذي يبحث عن نقطة 

ضوء في نفق الأزمات الجيوسياسية.
ويؤكـــد محللـــون أن أزمـــة قادمة من 
جنـــوب البحر الأحمـــر مصدرها جماعة 
الحوثي اليمنية تتجه نحو إقلاق الملاحة 
البحرية الإســـرائيلية، التي تدخل اليوم 
شهرها الثالث في حربها على قطاع غزة.

وأصبحت السفن المملوكة بشكل كلي 
أو جزئي لإســـرائيليين، أو تحمل بضائع 
قادمة أو مغادرة من وإلى إسرائيل، هدفا 
لجماعـــة الحوثي التي تمـــارس ضغوطا 
أمنية، في إطار مـــا تقول إنه تضامن مع 

قطاع غزة.
وتقـــول مصادر في صناعـــة التأمين 
إن ســـيطرة الحوثيين على سفينة شحن 
ســـيارات بالقرب مـــن اليمن فـــي أواخر 
الشـــهر الماضي سيرفع أقســـاط التأمين 
البحـــري فـــي الشـــرق الأوســـط خاصة 
بالنسبة إلى الناقلات المرتبطة بإسرائيل.
الحوثيون  صادرها  التي  والســـفينة 
اليابانية،  أن.واي.كي  لشـــركة  مستأجرة 
وهـــي مملوكـــة لشـــركة راي كار كاريرز 
المدعومـــة مـــن المليارديـــر الإســـرائيلي 

أبراهام أونغار.
جماعـــة  أعلنـــت  الماضـــي،  والأحـــد 
الحوثي استهداف سفينتين إسرائيليتين 
بمضيق بـــاب المندب فـــي البحر الأحمر 

بصاروخ بحري وطائرة مسيّرة.
وذكـــرت وكالة ســـتاندرد آنـــد بورز 
الأسبوع الماضي أن كلفة التأمين ارتفعت 
بمتوســـط 13 في المئة بالنسبة إلى سفن 
الحاويـــات، وبزيـــادات متوقعـــة خـــلال 

الفترة المقبلة، على بقية أنواع السفن.
والجديـــد فـــي ما يجـــري باليمن هو 
أســـلوب الهجـــوم، حيـــث تم اســـتخدام 
طائـــرة هليكوبتـــر لاختطاف الســـفينة؛ 
وبمرور الوقت، ســـيؤدي هذا إلى ارتفاع 
عـــلاوات مخاطر الحـــرب بالنســـبة إلى 

السفن التابعة لإسرائيل.
وبحســـب وكالة التصنيف الائتماني 
فـــإن تتبـــع الملكيـــة الإســـرائيلية مهمة 
مرهقـــة، لأن الأصـــول البحريـــة غالبا ما 
تحمل أعلاما ومالكا مسجلا ومستثمرين 
وممولين ومســـتأجرين لفتـــرة زمنية من 

بلدان مختلفة.

وأدرجـــت ســـوق التأمـــين فـــي لندن 
الجمعـــة الماضـــي جنوب البحـــر الأحمر 
ضمـــن المناطق عاليـــة المخاطـــر. وقالت 
في بيان إنه ”يتعين على الســـفن إخطار 
شركات التأمين الخاصة بها عند الإبحار 
عبـــر هـــذه المناطـــق، وكذلك دفع قســـط 

إضافي“.
ووفق بيانات سوق التأمين في لندن، 
ارتفعـــت أقســـاط التأمـــين ضـــد مخاطر 
الحـــرب مـــن 0.03 فـــي المئة إلـــى 0.1 في 
المئة من قيمة الســـفينة، وهذا يترجم إلى 
عشـــرات الآلاف من الـــدولارات كتكاليف 

إضافية لرحلة تستغرق سبعة أيام.

وأمـــام هـــذه المخاطر، فـــإن التصاعد 
في أقســـاط التأمين سيســـاهم في ارتفاع 
التكاليـــف، خاصـــة للجهـــات المســـتوردة 
للســـلع، ما قد يعني أثرا ســـلبيا في إذكاء 

التضخم.
وبحســـب بيانـــات منظمـــة التجـــارة 
العالميـــة، يمـــر عبـــر مضيق بـــاب المندب 
حوالـــي 10 فـــي المئة مـــن تدفقـــات النفط 

العالمية المنقولة بحرا.
وترى ســـتاندرد آند بورز أنه في حال 
اســـتمرار هذه الهجمات من الحوثيين، أو 
اتساع مسرح الحرب، سيتم فرض أقساط 
أعلى على السفن المرتبطة بإسرائيل، وهو 
مـــا يعني أزمـــة أكبر من حجـــم تجارة تل 

أبيب البحرية عبر باب المندب.

وفي الوقـــت الحالي، تفـــرض ناقلات 
النفـــط طويلـــة المـــدى التي تحمـــل قرابة 
90 ألـــف طن مـــن البضائع رســـوما أمنية 
إضافيـــة قدرها 150 ألـــف دولار لكل رحلة 
عنـــد نقـــل المنتجـــات المكررة من الشـــرق 
الأوسط والهند إلى أفريقيا، وفق ستاندرد 

آند بورز.
وتشكل التجارة من مضيق باب المندب 
ما نســـبته 12 في المئة مـــن حجم التجارة 
العالمية، وفـــق منظمة التجارة العالمية عن 

عام 2022.
ويتعامل البحر الأحمر وقناة السويس 
مـــع بضائـــع بقيمة مليـــارات الـــدولارات 
يوميا، مـــن النفط إلى القمـــح إلى أجهزة 

التلفزيون وغيرها.
ونســـبت وكالة بلومبرغ إلى ديسبينا 
كالفا المديـــرة العامة في الفـــرع اليوناني 
لشـــركة آريس ماريـــن للتأمـــين قولها إن 
”بعض شركات التأمين ضد مخاطر الحرب 
بصدد تطبيق أقســـاط إضافية أعلى على 
المنطقة عاليـــة المخاطر المدرجة بالفعل في 

البحر الأحمر“.
كما نقلت بلومبرغ عن وســـيط التأمين 
البحري غالاغر، الأســـبوع الماضي، إعلانه 
إلغـــاء عدد مـــن وثائـــق التأمـــين لتغطية 
مخاطـــر الحـــرب نتيجـــة للصـــراع بـــين 
إسرائيل وحماس، ما يعني إلغاء الرحلات 

المقررة.
وتظهـــر بيانـــات صـــادرة عـــن قنـــاة 
السويس أن أرقام نوفمبر الماضي عكست 
نموا في عدد السفن والعائدات، مقارنة مع 
الفترة المقابلة مـــن العام الماضي، وهو ما 
يؤشـــر بطريقة أو بأخرى أن حركة الملاحة 

من وإلى إسرائيل ضئيلة.
وكشـــفت بيانـــات هيئة القنـــاة، التي 
صـــدرت الأســـبوع الماضـــي، عـــن أرقـــام 
قياســـية جديدة على صعيد أعداد السفن 
المحققة  والعائدات  الصافيـــة  والحمولات 

خلال نوفمبر الماضي.
وســـجلت القناة عبور 2264 سفينة من 
الاتجاهين في نوفمبر الماضي، مقابل عبور 
2171 سفينة خلال الشـــهر نفسه من العام 

الماضي، بنسبة زيادة 4.3 في المئة.
كمـــا بلغ إجمالي الحمـــولات الصافية 
135.5 مليون طن مقابـــل 125.2 مليون طن 
خلال نوفمبر من العام الماضي بفارق يبلغ 
نحو 10.3 مليون طن بنســـبة زيادة قدرها 

8.2 في المئة.

هجمات الحوثي تغذي

عودة تضخم تكاليف

الشحن البحري

الاقتصاد السعودي يحقق أبطأ نمو ربعي منذ 2021
الاقتصــــاد  نمــــو  تعــــرض  الريــاض -   
الســــعودي إلى انتكاســــة هي الأولى منذ 
أكثر من عامين ونصف العام وذلك بضغط 

من الأنشطة النفطية.
وأظهــــرت بيانــــات حكومية الخميس 
الإجمالــــي  المحلــــي  النــــاتج  انخفــــاض 
الحقيقــــي للبــــلاد 4.4 في المئــــة في الربع 
الثالث، وســــط تراجع الأنشــــطة النفطية 
17 في المئة عن مســــتوياتها قبل عام بعد 
تخفيضات إنتاج الخام بموجب اتفاقات 

أوبك+.
وكانت التقديرات التي كشــــفت عنها 
هيئة الإحصاء الســــعودية نهاية أكتوبر 
الماضي قد أشــــارت إلــــى انكماش الناتج 
المحلي الإجمالي بمعدل 4.5 في المئة خلال 
الربع الثالث على أساس سنوي، مسجلا 
بذلــــك أول تراجع ربعي منــــذ الربع الأول 

من عام 2021.
شــــهدته  الذي  الربعــــي  والانكمــــاش 
الأنشطة النفطية عائد بشكل أساسي إلى 
الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي بدأته 
الســــعودية في مايو الماضي بواقع نصف 

مليــــون برميل يوميا، ومــــن ثم عمّقته في 
يوليو بمقدار مليون برميل يومياً.

ومــــددت الســــعودية خفــــض الإنتاج 
بمقــــدار مليون برميل يوميــــا حتى نهاية 
العــــام في خطوة تقــــول إنها اســــتباقية 

لتحقيق استقرار في السوق.
الســــعودي  الطاقــــة  وزيــــر  وقــــال 
الأميــــر عبدالعزيــــز بن ســــلمان قبل أيام، 
ضمنهــــا  ومــــن  أوبــــك+  تخفيضــــات  إن 
التخفيضات الســــعودية ”قد تمتد إلى ما 
بعد الربــــع الأول من عــــام 2024 إذا دعت 
الحاجــــة“، حيث يســــتهدف التحالف من 
اســــتقرار  على  المحافظــــة  التخفيضــــات 

أسواق النفط العالمية.
وتضمنــــت التقديرات التي نشــــرتها 
هيئة الإحصاء أن الأنشــــطة غير النفطية 
حققت في الربع الثالث ارتفاعا نسبته 3.5 
في المئة على أســــاس سنوي فيما سجلت 
الأنشــــطة الحكوميــــة نموا قــــدره 1.9 في 

المئة.
وســــاهمت الأنشــــطة الحكوميــــة في 
النــــاتج الإجمالــــي بنحــــو 15 فــــي المئة، 

وبلغــــت قيمــــة صافــــي الضرائــــب علــــى 
المنتجات حوالي 6 في المئة.

ورغم التراجع الحاد لا تزال الحكومة 
تتوقع نموا في النــــاتج المحلي الإجمالي 
لعام 2023 يبلغ 0.03 في المئة، وفقا لميزانية 
2024 التي صدرت الأربعاء الماضي. وتوقع 
بيــــان الميزانية أن يصل النمــــو في العام 

المقبل إلى 4.4 في المئة.

فـــي  الاقتصـــادي  النمـــو  وارتفـــع 
الســـعودية العـــام الماضـــي بدعـــم مـــن 
المكاسب الهائلة من صعود أسعار النفط 
التي بلغ متوســـطها حوالـــي 100 دولار 

للبرميل.

وســــجلت البلاد أعلى نمو في الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي بــــين دول مجموعــــة 
فــــي  فائــــض  أول  وحققــــت  العشــــرين 

ميزانيتها في ما يقرب من عقد.
وبالنســــبة إلى النــــاتج المحلي للبلاد 
مقارنــــة مع الربع الســــابق، فقد بلغ النمو 
المعدل موســــميا انخفاضــــا بنحو 3.2 في 
المئة خــــلال الربع الثالث مــــن العام 2023 

مقارنة مع الربع الثاني من العام ذاته.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
للبلاد في الربع الثالث، بحســــب البيانات 
المعلنــــة، نحو 997 مليار ريــــال (266 مليار 
دولار)، حصة الأنشــــطة النفطيــــة منه 32 
في المئة مقابل 47 في المئة للأنشــــطة غير 

النفطية.
وأقــــرت الحكومــــة ميزانيــــة جديــــدة 
بإجمالي نفقات يبلــــغ 1.25 تريليون ريال 
(334 مليــــار دولار)، بعــــد موافقــــة مجلس 

الوزراء على بنودها.
وأشارت وزارة المالية إلى أن إجمالي 
الإيرادات المقــــدرة في الميزانية تبلغ 312.5 
مليار دولار، وبعجز قدره 21.8 مليار دولار.

هنا نصنع المستقبل!

لا سبيل إلى العبور سوى الدفع!

مهمتنا دعم الشركات 

المحلية لدخول أسواق 

عالمية جديدة

محمد السويدي
شركات التأمين تطبق 

أقساطا إضافية ضد 

مخاطر الحرب

ديسبينا كالفا

0.1
في المئة ارتفاع قسط التأمين من 

قيمة السفينة حاليا قياسا بنحو 

0.03 في المئة قبل شهرين

4.4
في المئة تراجع النمو بالربع الثالث 

من 2023 نتيجة تراجع الأنشطة 

النفطية بنحو 17 في المئة

ــــــي على ممر التجارة في  تتصاعــــــد التحذيرات من تأثيرات هجمات الحوث
البحر الأحمر على ارتفاع تكاليف الشــــــحن عالميا، والتي يرى خبراء أنها 
ســــــتنعكس على تضخم أقســــــاط التأمين وقد تزيد بشــــــكل أكبر في حال 

استمرت الحرب في المنطقة لفترة أطول.



 دبــي  - عندما يغــــادر جحره بحثا عن 
الطعــــام يفــــرز النمل مــــادة الفيرومونات 
الكيميائيــــة، للتواصــــل مع أفــــراد النمل 

الأخرى التي تعبر الرحلة نفسها.
ووفــــق مهنــــدس الــــذكاء الاصطناعي 
تشــــيلدزي مــــاروالا الذي يشــــغل منصب 
العميد بجامعــــة الأمم المتحدة في طوكيو 
فــــإن الطريق الأقصر يحمــــل أقوى بصمة 
كيميائيــــة، وهو مــــا يجعل النمــــل الآخر 

يختار استخدامه.
وتُعتمد الآن ”الخوارزمية 
المستندة إلى النمل“ وغيرها 

من أنظمة التعلم التي 
يطوّرها علماء البيانات 

للحــــد مــــن أوجه القصــــور فــــي عمليات 
التصنيــــع وخفــــض الانبعاثات المســــببة 

للانحباس الحراري.
وفــــي لقاء معه خلال كوب 28 المنعقدة 
فــــي دبــــي قــــال مــــاروالا ”نتبــــع اليــــوم 
خوارزميــــات ذكاء اصطناعي تعتمد على 
ما تعلمناه من النمل، لأنها تقنيات فعالة“.
ويمكــــن لأدوات التعلم الآلي تســــريع 
العمليــــات من تطوير الألواح الشمســــية 
إلى التنبــــؤ بالطقس وتقليــــل انبعاثات 
الوقــــود الأحفــــوري ومواجهــــة تهديدات 

الكوارث.

ومع تزايــــد الدلائل التي تشــــير إلى 
ســــرعة ارتقاء الــــذكاء الاصطناعي أعلى 
جدول الأعمال السياسي، تعتبر قمة كوب 
28 أول قمة مناخية لــــلأمم المتحدة تنظّم 
مناقشات رفيعة المستوى حول استخدام 

التكنولوجيا في العمل المناخي.
وشــــهدت جلســــات المؤتمــــر موجــــة 
مــــن إطــــلاق تعهــــدات جديــــدة لخفــــض 
الانبعاثات. ووعدت 118 دولة يوم السبت 
الماضــــي بمضاعفة الطاقــــة المتجددة في 

العالم ثلاث مرات بحلول 2030.
وهنا يلعب الذكاء الاصطناعي دورا 
مهما ويمكن أن يساعد كما يقو ماروالا 
في إنجاز بعض هذه الأفكار.

وعل سبيل المثال يمكن 
دمج تكنولوجيا 
المعلومات في 
أنظمة الطاقة 

الشمســــية لتحقيــــق أقصــــى قــــدر مــــن 
الامتصاص، وذلك بتزويد الألواح بأنظمة 
لتحديــــد الموقــــع الأمثــــل لالتقاط أشــــعة 
الشــــمس، ويقلــــد العلماء فــــي ذلك نفس 
التقنية التي يتبعها نبات عباد الشــــمس 

في تقفي الإشعاع.
كمـــا يمكن أن يســـاعد التعلـــم الآلي 
علـــى التنبـــؤ بالتأثيـــرات الناجمـــة عن 
المناخ مثل الفيضانات وحرائق الغابات، 
وتمديد نطـــاق اختبار أجهـــزة كمبيوتر 

للسيناريوهات المحتملة.
لكـــن خبـــراء التكنولوجيـــا يحذرون 
مـــن أن نقـــص البيانـــات وأدوات الذكاء 
الاصطناعي في الـــدول النامية يمكن أن 

يقوض دقة الخوارزميات.
إلا أن المعلقـــة التكنولوجيـــة وعالمـــة 
المستقبليات المقيمة في الولايات المتحدة 
ســـينيد بوفيل اعتبـــرت أن الافتقار إلى 
جمع البيانات الكافيـــة في دول الجنوب 
يعني أن أنظمة التنبؤ بالطقس لن تكون 

دقيقة.
وأضافـــت ”إذا كان الهـــدف يكمن في 
اعتمـــاد الذكاء الاصطناعـــي في مكافحة 
تغيـــر المنـــاخ، فيجب أن يكون مشـــروعا 

جماعيا عالميا“.
وأكّدت أن المحادثات رفيعة المستوى 
فـــي القمـــة أظهـــرت إدراك القـــادة لكون 
في  الـــذكاء الاصطناعي ”أداة حاســـمة“ 
تحقيـــق أهداف المنـــاخ العالمية. وتابعت 
”سنحتاج إلى تنفيذ بعض هذه التقنيات 

لتحقيق الأهداف التي نريدها في الوقت 
المناسب“.

الجديدة  للتكنولوجيا  المنحازون  أما 
فيـــرون أن الذكاء الاصطناعـــي قد يكون 
أداة أساســـية في تحقيق تعهدات جديدة 
بزيـــادة الطاقـــة المتجـــددة ثـــلاث مرات 

ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة بحلول 
.2030

ويتعاون الأســـتاذ المشـــارك في قسم 
الهندســـة الميكانيكية والهندســـة وعلوم 
المـــواد ماتيـــو كييزا والعديـــد من طلاب 
الدكتـــوراه بجامعـــة ترومســـو (جامعة 
النرويج القطبية الشمالية) مع الشركات 
لدراســـة ســـبل مكافحـــة تحديات نشـــر 
الكهرباء في مجتمعات القطب الشـــمالي 

النائية.
وأشار إلى أن خطوط الطاقة القريبة 
مـــن نهايـــة اتصال الشـــبكة تكـــون أكثر 
عرضـــة للأخطاء، لكـــن البيانات المتعلقة 
بعوامل مثل طاقـــة الرياح واتجاهها، أو 
كيفية نقـــل الكهرباء، يمكـــن أن تمرّ عبر 
خوارزميـــة تحـــدّد نقاط الضعف بشـــكل 

استباقي.
ويـــرى كييزا، وهو أيضا أســـتاذ في 
والتكنولوجيا  للعلـــوم  خليفـــة  جامعـــة 
بالإمارات العربية المتحدة، أن هذا يساعد 

في إدارة الموارد المتوفرة.
الاصطناعـــي  الـــذكاء  يُعتمـــد  كمـــا 
لتحســـين توقعات العرض والطلب على 
الطاقة حتى تتمكن الشـــركات من خفض 
أســـعار الموارد فـــي غير أوقـــات الذروة 

وخفض الطلب خلالها.
كمـــا أصبحـــت إدارة الطلـــب علـــى 
الشبكات أكثر أهمية مع الزيادات العالمية 
في طاقة الرياح والطاقة الشمســـية التي 
تختلف حســـب الطقس، ومع نمو الطلب 
علـــى الكهرباء مع انتشـــار تكنولوجيات 

جديدة مثل السيارات الكهربائية.
وتتركـــز أدوات الـــذكاء الاصطناعي 
وبياناته المرتبطة بالعمل المناخي في عدد 
صغير من الـــدول فقط. وتهيمن الولايات 

المتحدة والصين على هذا الاتجاه.

الــــذكاء  معهــــد  لبيانــــات  ووفقــــا 
الاصطناعي المتمحور حول الإنســــان في 
جامعة ستانفورد، بلغ الاستثمار الخاص 
في الذكاء الاصطناعي 47 مليار دولار في 
الولايــــات المتحدة خلال 2022. وهذا المبلغ 
أكثر من الدول الـ14 التالية مجتمعة، بما 
في ذلك الصين التي أنفقت 13 مليار دولار.

وتشــــكّل الكميات الكبيــــرة من الطاقة 
الاصطناعــــي  الــــذكاء  يعتمدهــــا  التــــي 
والكميات الكبيرة من المياه اللازمة لتبريد 

مراكز البيانات مصدري قلق كبيرين.
ويُقــــال إن تدريــــب ”أوبــــن إيــــه آي“ 
لبرنامــــج تشــــات جي.بي.تي 3 اســــتهلك 
بشكل مباشر 700 ألف لتر من المياه العذبة 
النظيفــــة، وفقــــا لتقديــــر نشــــرته جامعة 

كاليفورنيا – ريفرسايد في أبريل.
وقال ماروالا إن معالجة هذه القضايا 
ســــتتطلب اعتماد طــــرق أفضــــل لتدريب 
وضمــــان  الاصطناعــــي،  الــــذكاء  أنظمــــة 

تشغيل الأنظمة بالطاقة المتجددة.
وتســــاءل ”مــــا هــــي كميــــة الطاقة أو 
الكربون التي يجب على العالم أن يدفعها 

لنحصل على تلك النماذج؟“.

بالتكنولوجيـــات  يرحـــب  العالـــم   
المبتكرة، رغم أنها قد تسبّب ارتفاعا حادا 
في اســـتهلاك الطاقة إذا لم يتمكن العالم 
مـــن تنظيمها. وتتطلع مجموعة واســـعة 
من الصناعات، بما في ذلك قطاع الطاقة، 
إلى الذكاء الاصطناعي لتحديث نفســـها. 
لكـــن الكثيريـــن لا يفكـــرون فـــي تكاليف 
الطاقـــة المحتملـــة عنـــد اعتمـــاد الذكاء 
الاصطناعي وغيره من التقنيات المبتكرة 
الأخرى. وأبـــرزت تجربة تعدين العملات 
المشـــفرة احتمال زيادة استخدام الطاقة 
في التقنيـــات الجديدة عبـــر الصناعات 
المختلفة. وسيخلّف هذا التوجه كارثة إن 

لم يتم كبحه والسيطرة عليه.

الـــذكاء  تكنولوجيـــا  وشـــهدت 
خـــلال  كبيـــرة  تطـــوّرات  الاصطناعـــي 
الســـنوات الأخيرة، وهذا ما دفع العديد 
من الشـــركات إلى اعتمـــاد التكنولوجيا 
وجعلهـــا في متناول العديـــد من الأفراد. 
وســـرعان ما أصبحت التكنولوجيا أداة 
أساســـية فـــي الحيـــاة اليوميـــة، حيث 
تُعتمد في مجموعة من الأنشـــطة التي قد 
لا نفكـــر في كيفية حدوثها، حيث نشـــهد 
اليوم هيمنة الذكاء الاصطناعي على عدة 
عمليات بدءا من حجز الرحلات بالطائرة، 
إلى البحث على غوغل. وترى الشـــركات 
أن اســـتخدام تقنية الـــذكاء الاصطناعي 
يمكن أن يحسّـــن هـــذه المهـــام من خلال 
اتخاذ القرارات الذكية وعمليات الأتمتة، 
حيـــث يقلل من الأخطاء البشـــرية ويعزز 
من مســـتوى الكفاءة. وتســـتثمر العديد 
من الشـــركات فـــي التكنولوجيا لتحقيق 

هذا الهدف.

الإنترنـــت  عبـــر  تفاعـــل  عمليـــة  كل 
تتطلـــب اســـتخدام خوادم بعيـــدة، وهي 
فـــي الحقيقة أجهزة موجـــودة في مراكز 
البيانـــات تســـتخدم الكهربـــاء لتنفيـــذ 
العمليـــات. وتقدّر وكالـــة الطاقة الدولية 
أن مراكـــز البيانات تســـجّل حاليا من 1 
إلـــى 1.5 في المئة من اســـتخدام الكهرباء 
في العالم. وفي حين قـــد يبدو هذا الرقم 
فـــي الوقت الحالي منخفضا، يجب إدراك 
للتكنولوجيـــات  الســـريع  الانتشـــار  أن 
الاصطناعـــي)  الـــذكاء  (مثـــل  الجديـــدة 
ســـيرفع هذه النســـبة. وهذا ما أدى إلى 
احتـــدام الجدل في الأوســـاط الأكاديمية 
الاصطناعي  الـــذكاء  احتياجـــات  حـــول 
العاليـــة إلى الطاقـــة. إلا أن هذا لا يكفي، 
ولا بد من الإسراع في تحويل الأقوال إلى 
أفعال، الأمر الـــذي أصبح ملحّا ويتطلب 
سياسات على المستوى الوطني تمكّن من 
إدارة اســـتخدام الطاقة فـــي هذا القطاع 

مستقبلا.
وفي تحليل نُشـــر خلال شهر أكتوبر 
الماضي كشـــف عن عـــزم شـــركة إنفيديا 
التكنولوجية متعددة الجنســـيات شحن 
حوالـــي 1.5 مليون خادم ذكاء اصطناعي 
أن  يمكـــن  عـــام 2027،  بحلـــول  ســـنويا 
تستهلك سنويا عند تشـــغيلها ما يعادل 
85.4 تيراواط/ســـاعة من الكهرباء. وهذا 
الرقم أعلى من إجمالي استهلاك الكهرباء 
في العديد من البلدان الصغيرة. وتعتمد 
شركات مثل إنفيديا الآن وحدات معالجة 
الرســـوميات المتقدمة، بـــدلا من وحدات 
المعالجة المركزية الأبسط لإتمام العمليات 

التي تتطلب المزيد من الطاقة.
وفي تصريح للرئيس التنفيذي لشركة 
فورميـــلا مونكز برادي بريم ديفورســـت 
أكـــد أن ”وحـــدات معالجة الرســـوميات 
خلال العقد المقبل ستشـــكل جوهر البنية 
وتســـتهلك  الاصطناعي.  للذكاء  التحتية 
هـــذه الوحدات ما بـــين 10 إلى 15 ضعفا 
من كمية الطاقة لكل دورة معالجة مقارنة 
بوحدات المعالجة المركزية. وهي لهذا تعدّ 

كثيفة الاستهلاك للطاقة“.
وتشـــمل التقنيـــات التـــي انتشـــرت 
خلال الأشـــهر الأخيرة تشات جي.بي.تي 

الذي طوّرته شـــركة ”أوبن أيه آي“، وهو 
برنامج دردشة آلي يمكنه إجراء محادثة 
شبه بشرية، والرد على الأسئلة، وإنشاء 
محتـــوى مكتوب. وأكّدت دراســـة حديثة 
مـــن جامعة واشـــنطن أن مئـــات الملايين 
من الاستفســـارات على تشـــات جي.بي.

تي يمكـــن أن تكلّف حوالـــي 1 جيغاواط 
في الساعة يوميا، أي ما يعادل استهلاك 
33 ألف أســـرة أميركية مـــن الطاقة. وقال 
أســـتاذ الهندســـة الكهربائية وهندســـة 
الكمبيوتر في واشـــنطن سجّاد موازيني 
إن ”اســـتهلاك الطاقة لطرح أســـئلة على 
تشـــات جي.بي.تـــي عوضا عـــن تصفّح 
البريـــد الإلكترونـــي علـــى ســـبيل المثال 
سيستهلك طاقة أكثر بـ10 إلى 100 مرة“.

فخبـــراء  شـــيء،  كل  ليـــس  وهـــذا 
الصناعـــة يتوقعـــون أيضـــا أن يـــزداد 
الاســـتخدام الفـــردي والصناعـــي للذكاء 
الاصطناعي أكثر خلال السنوات القادمة. 

ويُذكـــر أننا بلغنا نســـبة 1 في المئة فقط 
من المســـتوى المتوقع أن يصل إليه تبني 
اعتماد الذكاء الاصطناعي خلال السنتين 
أو الثلاث سنوات المقبلة. وهذا يعني أن 
على الحكومـــات أن تعدّ بلدانها في وقت 
مبكـــر لضمان الســـيطرة علـــى الارتفاع 
الكبير في استخدام الطاقة بسبب اعتماد 

التكنولوجيات المتقدمة.
وفي حـــين تبدو هـــذا نظرة ســـلبية 
للـــذكاء الاصطناعي والتقنيـــات المبتكرة 
الأخرى، إلا أن هناك العديد من الجوانب 
التكنولوجيـــا  لاســـتخدام  الإيجابيـــة 
المتقدمـــة. ورغم مشـــاكل اســـتهلاك هذه 
الآلات للطاقة، إلا أنها عادة ما تكون أكثر 
كفاءة من العاملين العاديين، مما يســـاهم 
في تحســـين الإنتاجية وتقليـــل الأخطاء 

البشرية.
ومؤخـــرا جـــرى الاعتـــراف رســـميا 
ضمن قانـــون الـــذكاء الاصطناعي الذي 

أقره الاتحاد الأوروبي بأن أنظمة الذكاء 
الاصطناعي ستستهلك طاقة عالية خلال 
دورة حياتها. ويصنّف التشـــريع أنظمة 
متطلبات  ويحـــدد  الاصطناعي،  الـــذكاء 
ما يســـمى بـ“أنظمة الذكاء الاصطناعي 
تصميمهـــا  ويجـــب  المخاطـــر“.  عاليـــة 
وتطويرها بمراعاة اســـتهلاكها للطاقة، 
واســـتخدامها المـــوارد، والأثـــر البيئي 
الذي تتسبب به طوال دورة حياتها. ولا 
توجد اليوم لوائح تقلّل استهلاك الطاقة 
لتقنيات الـــذكاء الاصطناعي في الاتحاد 

الأوروبي. ويركـــز البرلمان الأوروبي بدلا 
مـــن ذلك على الشـــفافية واكتســـاب فهم 
أفضل لاستخدام الطاقة في التكنولوجيا 

المتقدمة.
ويتســــارع اعتماد الذكاء الاصطناعي 
وغيــــره مــــن التقنيــــات المتقدمــــة بمرور 
الوقت، ومن المتوقع أن يرتفع هذا النسق 
خلال السنوات القليلة القادمة. وفي حين 
يمكــــن أن يعزز هــــذا الكفاءة التشــــغيلية 
عبــــر مجموعــــة مــــن الصناعــــات، إلا أنه 
من المتوقع أن يضاعف نســــب اســــتهلاك 
الطاقة. واتّخذ الاتحــــاد الأوروبي خطوة 
في الاتجــــاه الصحيح بالفعــــل من خلال 
تشــــجيع قدر أكبر من الشفافية في مجال 
الــــذكاء الاصطناعي. ولكــــن يتوجب على 
الحكومات في جميع أنحاء العالم الآن أن 
تفكر في تقديم القواعد التنظيمية اللازمة 
للحد من إهدار الطاقة غير الضروري في 

التكنولوجيات المتقدمة.

التكنولوجيا الحديثة لا تأتي دون ثمن يدفعه الجميع
باعتماده الذكاء الاصطناعي.. العالم يواجه فاتورة طاقة متزايدة

التكنولوجيا الذكية لها ثمن

لا 

 
 
 
 

بصم أقوى ل يحم الأقصر طريق ا إن كوارثف دوراا ي الاصطن ء ذك ا ب ي وهن ب وى ل ي ر لأ ريق إن
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يختار استخدامه.
وتُعتمد الآن ”الخوارزمية 
وغيرها  المستندة إلى النمل“

من أنظمة التعلم التي
يطوّرها علماء البيانات

ر ورو ي لا ب ي و
مهما ويمكن أن يساعد كما يقو ماروالا
في إنجاز بعض هذه الأفكار.
وعل سبيل المثال يمكن
دمج تكنولوجيا
المعلومات في
أنظمة الطاقة

التكنولوجيا في خدمة العمل المناخي

الذكاء الاصطناعي أصبح جزءا مــــــن حياتنا اليومية، ورغم عمره القصير 
ــــــوم الحياة من دونه. ولكن هــــــذا القادم الجديد ما لم  نســــــبيا، لا نتخيل الي
يتم كبحه وتنظيمه ســــــيؤدي إلى اســــــتهلاك عال للطاقة ينعكس سلبا على 

محاولات السيطرة على الهدر الذي تشتكي منه دول العالم.

الذكاء الاصطناعي يتعلم من النمل ويحقق توقعات كوب ٢٨.. 

ولكن بأيّ كلفة؟

فيليسيتي برادستوك
كاتبة مختصة 
بشؤون الطاقة
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الطاقة بشؤون
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صحافي بريطاني 
متخصص بقضايا البيئة

اهاهامام غرغ جاجاكك

متخصص بقضايا البيئة

الجمعة 2023/12/08 12

السنة 46 العدد 12977

تيك
حياة

وحدات معالجة 

الرسوميات تستهلك 

15 ضعفا من الطاقة

برادي بريم ديفورست

100
ضعف استهلاك طرح سؤال 

على تشات جي.بي.تي من الطاقة 

عوضا عن تصفّح الإيميل

الذكاء الاصطناعي 

يجب أن يكون مشروعا 

جماعيا

سينيد بوفيل

نتبع خوارزميات تعتمد 

على ما تعلمناه من 

النمل

تشيلدزي ماروالا



 الرباط - أكدت وزارة الشباب والثقافة 
والتواصل المغربية أن إدراج فن الملحون 
في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير 
المادي للبشـــرية لليونســـكو يعد اعترافا 

دوليا بإرث مغربي أصيل.
وأفـــاد بـــلاغ للـــوزارة بـــأن اللجنة 
الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي 
غير المـــادي لمنظمة اليونســـكو، المنعقدة 
يـــوم الأربعـــاء الســـادس من ديســـمبر 
الجاري في إطار دورتها الـ18، بجمهورية 
بوتســـوانا، وافقـــت علـــى طلـــب المملكة 

المغربيـــة المتعلق بإدراج فـــن ”الملحون“ 
في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير 

المادي للبشرية.
وأبرز البلاغ أن هـــذا الإدراج، يعتبر 
اعترافا دوليا بإرث مغربي أصيل، ورافد 
مهـــم من الروافد الفنيـــة الغنية للمغرب، 
ومكـــون مرجعـــي مـــن مكونـــات الهوية 
الثقافيـــة المغربيـــة العريقـــة، مضيفا أن 
هـــذا الاعتراف الأممي مـــن طرف منظمة 
اليونســـكو بهذا المكون الفني يُعد أيضا 
ترسيخا للمجهودات التي يبذلها المغرب 

في مجال صيانـــة وحفظ التراث الثقافي 
المغربي.

وبهـــذه المناســـبة، يضيـــف البـــلاغ، 
أعربـــت الكاتبـــة العامة لقطـــاع الثقافة 
ســـميرة مالزي، باســـم المملكة المغربية، 
أمام رؤســـاء الوفود المشاركة في أشغال 
اللجنـــة، عـــن شـــكرها لهيئـــة التقييـــم، 
وأعضاء اللجنـــة، وكذلك أمانـــة اتفاقية 
2003، علـــى إدراج فـــن الملحـــون، ضمن 
القائمـــة التمثيلية للتـــراث الثقافي غير 

المادي للبشرية.

وسجلت الوزارة أن الملحون يعتبر من 
الفنون المتواجدة بمختلف مناطق التراب 
المغربي، وهو رمز أساسي للتراث الثقافي 
المغربي، مؤكدة أن تكريســــه كتراث ثقافي 
للبشــــرية هو اعتراف بحمولته الإنسانية 
وبجهــــود المملكــــة المغربيــــة للحفاظ على 
تراثها الثقافي غيــــر المادي وفقا لما تنص 

عليه اتفاقية عام 2003.
وأبرزت أن هــــذا التكريم يُكافئ العمل 
الجماعــــي الكبير الــــذي تقوم بــــه وزارة 
الشباب والثقافة والتواصل بالتعاون مع 
الأكاديمية الملكية المغربية والبعثة الدائمة 

للمملكة المغربية لدى اليونسكو.
وحســـب الملـــف المقـــدم أمـــام هيئـــة 
الترشـــيحات التابعـــة لليونســـكو، فـــإن 
موســـيقي  الملحـــون هو تعبير شـــعري – 
مغربي عريق. نشـــأ في منطقـــة تافيلالت 
بالجنوب الشـــرقي للمغـــرب، حيث تطور 
داخل الزوايا، ثم انتشـــر تدريجيا ووصل 
إلـــى المراكز الحضرية الكبـــرى، حيث كان 
مرحبا به بشـــكل أساســـي ومـــؤدى داخل 

نقابات الحرفيين في المدن العتيقة.
وفقــــا للمتخصصين، فــــإن علم أصول 
الكلمات للمصطلح له تفسيران محتملان. 
الأول يشير إلى استخدام لغة دون ملاحظة 
القيود النحوية. والثاني، الأكثر ترجيحا، 
يشير إلى المصطلح العربي ”لحن“ بمعنى 

”تكوين موسيقي“.
وأضاف المصــــدر نفســــه، أن الملحون 
ســــيكون إذن كلمــــة غنائيــــة وفقــــا لإنتاج 
شــــعري غني للغاية يســــتند إلى نصوص 
مُعدة أساســــا بالعربيــــة المغربية العامية 

أو ”الزجل“.
ويعتبــــر فــــن الملحون المغربــــي تراثا 
إنسانيا عالميا يعود تاريخه إلى أكثر من 

خمســــة قرون. وهو من الفنــــون التراثية 
المغربيــــة العريقة، ويتميز باســــتمراريته 
مــــن خــــلال قابليتــــه للتجــــدد والمواكبة، 
بالإضافة إلــــى أنه اســــتطاع التفاعل مع 
فنــــون شــــعبية تراثية أخــــرى، كما دخل 
إلــــى مجال البحــــث الجامعي عبــــر النقد 
والدراســــة من خلال اهتمامات مجموعة 

من الباحثين بموضوع الملحون.

ويعتبر هذا فن أحد التعبيرات الراقية 
التي أحبهــــا وتفاعل معها المغاربة، حيث 
أبدعــــوا فيها الأشــــعار الرائعة والألحان 
المطربــــة على مــــدى قرون قدمــــوا خلالها 

العديد من المأثــــورات التي مازال صداها 
راسخا إلى اليوم. ويؤكد هذا الفن المغربي 
العريق والمتوارث من جيل إلى جيل قدرة 
الفنون الأصيلة على البقاء والصمود في 
وجه العولمة ومنافســــة الفنــــون الواردة، 
والتكيف مع مستجدات الثقافة الإنسانية 
والاندمــــاج فيها مع الحفاظ على الثوابت 

الأصيلة والقواعد الأساسية.
وثقت  للملحون  الشــــعرية  والقصائد 
بشــــكل كبيــــر مختلــــف مناحــــي حيــــاة 
المواطن المغربي بما فيها الموائد المغربية 
والعادات والتقاليد المتبعة من قبل الأسر 
ســــواء في الوســــط الحضري أو القروي، 
كمــــا توثــــق قصيــــدة الملحــــون المشــــاعر 
الحب  وحــــالات  الاجتماعيــــة  والحــــالات 
وتســــرد حكايــــات الوطــــن والنضال من 
أجله، كما أنها لــــم تكن بعيدة عن الحياة 
الاقتصادية للمجتمــــع المغربي إذ نجدها 
مثلا توثــــق مجموعة من مهــــن الصناعة 
التقليديــــة وأيضا الآليات التي يشــــتغل 
بها الصانع، وكذلــــك نماذج للصناعة من 
قبيل القفطان المغربي، وغيرها من ملامح 
المجتمــــع المغربي التي ســــجلها الملحون 

نصا ولحنا.
وقــــد خلــــص البــــلاغ إلــــى أن وزارة 
ستواصل  والتواصل،  والثقافة  الشــــباب 
عملها في مجال الحفــــاظ وصون التراث 
الثقافــــي المغربــــي، والترويج لــــه وطنيا 
ودوليــــا، باعتبــــاره مكونا مــــن مكونات 
بتاريخهــــا  الغنيــــة،  المغربيــــة  الثقافــــة 
وحضارتهــــا، علمــــا أن المملكــــة المغربية 
عنصــــر  تســــجيل  بعــــد  حاليــــا  تتوفــــر 
الملحون على 13 عنصرا مسجلا بالقائمة 
التمثيليــــة للتــــراث الثقافي غيــــر المادي 

للبشرية لليونسكو.

  كيف يمكن للعرب تحويل اللغة العربية 
إلى لغــــة عصرية وحية فعــــلا، لغة قادرة 
علــــى اســــتيعاب كل فكر جديــــد والتعبير 
عنه؟ وكيف يمكنهــــم تغذيتها بفكر عربي 
حي ذي بعد إنساني؟ وهل يمكن أن يكون 
ذلــــك دون تفاعل خلاق بين حيوية الجوار 
وحيوية الابتكار؟ وكيف يمكن أن تستعيد 
اللغة العربية الحيــــاة الحق إذا لم يجرؤ 
الباحثــــون العــــرب على أن يشــــاركوا في 
البرامــــج البحثية الدولية ويســــهموا في 
الشــــبكات المعرفية الدولية حتى تنســــجم 
والحاجيات  الاهتمامــــات  مــــع  أبحاثهــــم 
المتجددة للإنســــانية مثل الطاقات البديلة 
والمحافظــــة علــــى المحيط ومســــألة المياه 

والتواصل الرقمي وحقوق المرأة؟
ويتواصل التســــاؤل اليوم كيف يكون 
ذلــــك إذا لــــم يعتمدوا المقاربــــات الجديدة 
المبنيــــة على تعــــدد الاختصاصات والتي 
ثبتــــت قيمتها في تطويــــر المعرفة؟ وكيف 
يتــــم للعربية الانبعــــاث الحقيقــــي إذا لم 
يجتهــــد مثقفونــــا وباحثونــــا وعلماؤنــــا 
ويجــــرؤوا على أن يخطوا ما يبدعون وما 
يخترعون وما يكتشفون باللسان العربي 
بالإضافة إلى كتاباتهم بالألسن الأخرى؟

ثم ألا يمكن أن تنعتق اللغة العربية من 
ربقة الجمود والإهمــــال ومن حالة الوهن 
المزمن إذ جعلتها السياسة العربية شرطا 
لازما لفرص التشغيل والترقي الاجتماعي 
(وللعرب مــــن الثروات ما يســــمح بذلك)؟ 
وإذا حصل هذا وأجمــــع عليه أهل القرار 
ورســــم السياســــات قريبة المــــدى وبعيدة 
المــــدى فإنه يمكن الجزم بأن اللغة العربية 
ســــتصير محل عناية العرب وخاصة غير 
العرب. ولنا في تاريخ انتشارها التاريخي 

عند ظهور الإســــلام ونشأة الدولة العربية 
وتوسعها أقوى دليل وحجة، إذ اكتسحت 
العربيــــة كل المجالات بفضــــل غير العرب 
أساســــا من ذوي العقول الفذة الطامحين 
إلى كســــب المــــال والجاه وتبــــوء المنزلات 
الاجتماعية المرموقة والشهرة بين الناس.

قضايا لغوية

من هذه المنطلقات تتأسس فكرة تنظيم 
النــــدوة الدوليــــة متعــــددة الاختصاصات 
الجــــوار  وحواريــــة  العربــــي  ”اللســــان 
تحــــت شــــعار ”بالعربية نحلق“  اللغوي“ 
والتي تســــتمر على امتداد ثلاثة أيام من 
الســــابع إلى التاسع من ديسمبر الجاري، 
والتــــي تنظمهــــا جمعية منتــــدى قرطاج 
بالاشــــتراك مع المنظمة العربيــــة للتربية 
والثقافة والعلوم (ألكسو) وجامعة تونس 
ومركز الدراســــات والبحــــوث الاقتصادية 
والاجتماعيــــة وبدعم من مؤسســــة تونس 
للتنميــــة ودار الكتــــب الوطنيــــة ومخبــــر 
(جامعــــة  ورقمنــــة  نصــــوص  نظريــــات، 

السوربون بباريس الشمالية).
تأتي النــــدوة في شــــكل مؤتمر دولي 
يشــــارك فيــــه ســــتون متدخــــلا، يمثلــــون 
العالــــم  ومعهــــد  واليونســــكو  الألكســــو 
العربي بباريس إضافــــة إلى الأمين العام 
للمجامــــع العلميــــة واللغويــــة الرســــمية 
بالبلــــدان العربية و27 أســــتاذا باحثا من 
الجامعات التونســــية و16 أســــتاذا باحثا 
والمغربيــــة  الجزائريــــة  الجامعــــات  مــــن 
والفرنســــية والإيطاليــــة والصربيــــة و10 
خبراء فــــي تعليم اللغة العربية ومتفقدين 
في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي 

وعدد من طلبة الدكتوراه.
حــــول  النــــدوة  أشــــكال  وتتمحــــور 
”العربية تاريخا ومصيرا“ من خلال نظرة 
تاريخيــــة لأوضاع العربيــــة ومنزلتها بين 
التوســــع والانحســــار، و“العربية اليوم“ 
فــــي ســــياق تقييــــم مجهــــودات التحديث 
والتطويــــر في المنظمات الدولية والمجامع 
اللغويــــة وسياســــات الجامعــــة العربيــــة 
والألكســــو والسياســــات القُطْريــــة، كمــــا 
نشــــهد توصيفا عبر البحث اللســــاني في 
تونس لواقع العربيــــة مع التركيز خاصة 
على نقائصــــه. ويبحــــث المتدخلون كذلك 
في التداول اللساني العربي في المنظمات 
الدولية وأجهزة الإعلام العربية والدولية، 

والترجمة  العربيــــة  مســــألة  ويناقشــــون 
عمومــــا وترجمة المصطلحــــات خصوصا 
وقضايــــا وضع المصطلحــــات وتوحيدها 

وقياسها.
كمــــا يتطــــرق المتداخلــــون إلــــى واقع 
تدريــــس العربية في المــــدارس الابتدائية 
والمعاهد الثانوية والمؤسســــات الجامعية 
فــــي ضــــوء الطرائــــق المناســــبة ومناهج 
التدريــــس الملائمــــة، والعربيــــة الفصحى 
في صلاتهــــا باللهجات المحليــــة المهجنة 
باللغــــات الكبرى الإنجليزية والفرنســــية 
بين التأثــــر والتأثيــــر، ووســــائل الإعلام 
وأدوات التواصــــل الاجتماعي وأثرها في 
الفصحــــى، وتقــــدم أيضا للنقــــاش قضية 
اللغة العربية والبرمجيات من أجل رقمنة 
العربيــــة ومعالجتها آليــــا وتوطينها في 
شبكة الإنترنت، مع طرح أسئلة من بينها 
”ما العمل حتى تصير العربية لغة الحياة 
و“كيــــف يمكــــن المصالحة بين  والعلــــم؟“ 
اللغة العربية ومســــتخدميها في مختلف 

وضعيات التواصل؟“.
وبحســـب ورقة الندوة، فإنه لا شـــك 
فـــي أن المكانـــة التـــي أصبحـــت تحظى 

بهـــا اللغـــة العربية مـــن جهـــة ترتيبها 
الدولي بين الألســـن في العالـــم (الرابعة 
وهـــي لغة رســـمية في المحافـــل الأممية) 
وصلتها بمجـــالات الإعلام وعالم الأعمال 
والرهانـــات الكبيرة التـــي يعلقها عليها 
الناطقون بها ومتعلموهـــا من الناطقين 
بغيرها، لا تتناســـب مـــع حالتها الراهنة 
المتردية في مواطنهـــا العربية والمتمثلة 
في محدودية استعمالها وقلة تفعيلها في 
كل مجـــالات التعامل الإداري وفي الحياة 
والاجتماعيـــة  والثقافيـــة  الاقتصاديـــة 
والتربوية وفـــي البحـــث العلمي. وهذه 
مفارقة يحســـن الوقـــوف عليها وتطارح 

الأفكار بشأنها.

مقترحات عملية

كيف للغة حية أن تكون لســـانا بارعا 
فـــي الأداء فـــي المحافل الدوليـــة الكبرى 
وفي أعتى القنـــوات التلفزية العالمية مع 
علاقـــة عاطفية ذاتية تربـــط أبناءها بها 
ومع اهتمام باد من قادة الأوطان الناطقة 
بهـــا ومع دســـاتير تنص علـــى مكانتها 

باعتبارهـــا لغة الوطن، كيـــف للغة بهذا 
الشـــأن أن تكـــون عمليا فـــي وضع غير 
ســـليم في التداول اليومي العام حيث لا 
تكاد تســـمع من عامة المتكلمين بالدوارج 
العربيـــة إلا جملا مهجنة بعبارات دخيلة 
من اللغتين الفرنسية والإنجليزية وحيث 
يتخاطـــب الشـــباب خاصة في وســـائل 
التواصل الاجتماعي بلغة ليســـت عربية 
ولا فرنســـية ولا إنجليزيـــة، وممـــا يزيد 
الأمر هجنة وغرابة هـــو تخلي الكثيرين 
من الشـــباب في هذه الوســـائط الجديدة 
عن اســـتعمال الخط العربـــي ولجوؤهم 
إلى الحـــروف اللاتينية مع بعض الأرقام 
العربيـــة الدالة على حـــروف لا نظير لها 
في اللاتينية مثل القـــاف (9) والحاء (7) 

والخاء (5).
وينتظر أن تشـــهد النـــدوة طرح عدد 
مـــن المقترحات العملية التي من شـــأنها 
أن تحسن مكانة اللغة العربية في تونس 
وفـــي العالم العربي، ومـــن بينها  تصور 
آليـــات جديـــدة للتحفيز علـــى المطالعة، 
واســـتعمال العربيـــة في المجـــال المهني 
(تقارير، مراســـلات، إعلانـــات، أخبار…)، 

والعودة إلـــى الاختبارات الشـــفوية في 
الامتحانـــات والمناظـــرات للتحقـــق مـــن 
امتلاك الفرد للأداة التعبيرية ومســـتوى 
خبرتـــه الفكرية، إضافة إلى دعم المجهود 
لتعليـــم العربية للناطقين بغيرها ســـعيا 

إلى نشرها وكسب الأنصار لحضارتها.
وتســـعى النـــدوة كذلـــك إلـــى تقوية 
الحـــس النقـــدي تجـــاه اللســـان العربي 
لتوضيح ما فيه من إيجابيات واستجلاء 
مـــا يتعـــين إصلاحـــه فـــي طـــرق تعلمه 
وتدريسه ومناهج البحث فيه، كما تحاول 
النظر في تدريس الأدب المقارن والترجمة 
في المعاهد الثانويـــة والجامعات، ودعم 
تدريس المســـائل الحضاريـــة في التعليم 
العالـــي، بالإضافـــة إلـــى اقتـــراح طرق 
جديـــدة لإعـــادة الاعتبار إلـــى الصحافة 
التـــي  والمرئيـــة  والمســـموعة  المكتوبـــة 
فقـــدت مصداقيتها في الســـاحة الثقافية 
التونسية، بينما استثمرت بعض البلدان 
العربية في هذا المجال وسجلت نجاحات 
الباحثـــين  لتحفيـــز  مبتكـــرة  وآليـــات 
التونســـيين على تسويق نتائج أبحاثهم 

من خلال ترجمتها.

العربية تحتاج إلى تطوير طرق تدريسها

ستون خبيرا عربيا في تونس يؤسسون واقعا جديدا للغة الضاد
{اللسان العربي وحوارية الجوار اللغوي} ندوة تقدم حلولا لتطوير اللغة العربية

رغم أن اللغة العربية تعتبر من أبرز اللغات الرســــــمية في العالم، نظرا إلى 
اتساع انتشارها وعدد المتحدثين بها، ورغم ما لها من تراث هام استفادت 
ــــــم والأدب والثقافة والفنون والفلســــــفة، فإنها تعيش  منه البشــــــرية في العل
ــــــدة، وهو ما يدعو إلى وقفة  واقعــــــا غير متوازن، خاصة مع الأجيال الجدي

عاجلة وتكاتف جهود مختلف الدول العربية.
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 تونــس - عرضـــت خـــلال فعاليـــات 
الدورة الرابعة والعشـــرين لأيام قرطاج 
المســـرحية، التي تتواصل حتى العاشر 
من ديســـمبر الجاري، مســـرحية «أغنية 
الرجـــل الطيـــب» للمخـــرج مهنّـــد كريم 
وإنتـــاج جمعيـــة دبـــا الحصـــن للثقافة 
والتراث والمسرح بالشارقة، وذلك ضمن 

المسابقة الرسمية.
المســـرحية هـــي مـــن تمثيـــل أحمد 
أبوعـــرادة، نبيـــل المازمي، شـــريف عمر، 
ميرنا معلولـــي، عبدالله الخديم، تصميم 
إضاءة عبدالله الحمادي، تصميم جرافيك 

نور كزار، مدير إنتاج نبيل المازمي.
تـــدور أحـــداث المســـرحية فـــي دولة 
أطلق عليها المخرج اســـم ”شرقســـتان“ 
بعـــد نشـــوب حـــرب أدت لانفصالها عن 
دولة ”غربستان“، وإقامة الحدود بينهما 
وتركيـــز نقـــاط تفتيـــش علـــى الحدود. 
وفي ”شرقســـتان“ يعيـــش مثقف وكاتب 
مسرحي مقاوم للاســـتبداد يدعى جميل 
إبراهيم، فتقوم الدولـــة بتركيز أجهزتها 
الأمنيـــة لمراقبتـــه والتجســـس عليه بعد 
أن حامـــت حوله شـــكوك تتعلق بالعمالة 
العـــدو  الدولـــة  لصالـــح  والتجســـس 
”غربســـتان، لكن أحـــد الضبـــاط المكلف 
بمراقبته يتأثر بكتاباته فيقرر إنقاذه من 
براثـــن المخابرات بعد أن اســـتبدل نصا 

مسرحيا مناهضا للسلطة بآخر.
يســـتند هـــذا العمـــل المســـرحي إلى 
نص فلســـفي، وهـــو عبارة عـــن أصوات 
صارخة ضد الفســـاد السياسي والدولة 
البوليســـية في كل مكان، فهو يستدعى، 
بصـــورة ضمنيـــة، العديد مـــن النماذج 
الدكتاتوريـــة ويحاكمها، ويتناول موقف 
المثقفين الذين قد ينكســـرون أو يتماهون 

مع النظام الفاشي، الذي يجعل من نصف 
الســـكان رقباء على النصف الآخر، لكنهم 
يســـتيقظون في آخر المطاف من سباتهم 
وانســـجامهم مع الســـلطة مـــن أجل أن 
يقوموا بأدوارهم الحقيقية المنشودة في 

رفع الوعي والمقاومة.
كل  لأن  أصليـــة..  قصـــة  توجـــد  «لا 
القصـــص قد رويت بالفعـــل»، هكذا يقدم 
المخـــرج الإماراتـــي مهنـــد كـــريم عمله، 
وعلى هذا النحـــو التجريدي، فإن العمل 
يقتطف من هجائيـــات عديدة من روايات 
ونصوص شـــعرية ومسرحية صنعت في 
وجـــه الظالمين والطغاة مـــن قبل مبدعين 
عرب بصورة أكبر، حيث يلمح المشاهد في 
العرض قبسات من أعمال محمد الماغوط 
والطاهـــر بن جلون، وغيرهمـــا من أدباء 
عـــرب صاغوا نصوصا كانـــت عبارة عن 

فعل مقاوم بناها المخرج ببراعة كبيرة.

هذه المسرحية التي تتحدث عن أهمية 
الحرية في حياة الشـــعوب، تذكّر بالصراع 
بين ألمانيا الشرقية والغربية، بين المعسكر 
وهـــذا  الاشـــتراكي،  والآخـــر  الليبرالـــي 
الانقســـام الذي أثـــر في حيـــاة الكثير من 
الألمان، كما يستدعي النماذج الدكتاتورية 
للقـــادة والرؤســـاء الذي يرفضـــون النقد 

ويحاربون المثقفين والمفكرين.
كما تطرق العمل إلـــى التحولات التي 
تحـــدث لـــدى الأشـــخاص، ســـواء كانوا 
مثقفين أو عاديين، فينحـــازون إلى الدفاع 
عن الحـــق حتى وإن كانـــوا جنودا ضمن 
أدوات النظـــام القمعـــي. فالمثيـــر في هذا 
العمـــل المســـرحي أن ضابـــط المخابـــرات 
المكلـــف بقتـــل المثقف يصبح هـــو ”الرجل 
الطيب“ في نهاية اختارها المخرج لينتصر 
فيها للإنسان وقيم الفكر والثقافة ودورها 

في إنارة العقول وتحرير الشعوب.

 المنامة - ضمن الموســــم الثقافي لمركز 
الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة 
والبحــــوث ”قدرنا أن نغــــرق في تفاؤلنا“، 
تقيم عمارة بن مطر- ذاكرة المكان، معرضا 
بعنــــوان ”واســــتمر في ترســــيم الحدود“ 
للفنان والفوتوغرافي كميل زكريا، انطلق 
الخميــــس ويســــتمر حتــــى 18 ديســــمبر 

الجاري، في عمارة بن مطر.
يشمل المعرض مجموعة أعمال الفنان 
الكندي كميل زكريا الواسعة،  اللبناني – 
بمـــا فـــي ذلـــك التصويـــر الفوتوغرافي 
والكولاج.  الصـــور  ومونتاج  الوثائقـــي 
هذه الممارســـات المختلفـــة تجتمع لأول 
مـــرة في هذا المعرض لاستكشـــاف أوجه 
الترابط والانفصال فـــي العمل الإبداعي 

للفنان.
ويضـــم المعرض مجموعـــة متضادة 
ومتباينة مـــن الأعمال المفاهيمية الممتدة 

على مســـاحات واسعة من الصورة التي 
تختـــزل اللغة الكامنة للفن، حيث ســـعى 
الفوتوغرافي زكريا فـــي جمع التصوير 
بشكل  والكولاج،  الوثائقي  الفوتوغرافي 
موحد، باستخدام تقنية تمايز الممارسات 
المختلفـــة، يقصدها تارة، كي يستكشـــف 
أوجـــه الترابـــط والانفصال فـــي العمل 
الإبداعي، ولكي يفتـــح تارة أخرى، آفاق 

التأمل في الأنماط الخفية للصورة.
من المعـــروف أن الفوتوغرافي كميل 
زكريـــا حاصل على شـــهادة بكالوريوس 
في الفنون الجميلة من كلية نوفا سكوتيا 
وشـــهادة  بكنـــدا  والتصميـــم  للفنـــون 
بكالوريـــوس في الهندســـة المعمارية من 
الجامعة الأميركيـــة ببيروت. وله العديد 
مـــن المشـــاركات الفنيـــة فـــي المعارض 
العالميـــة بالولايـــات المتحـــدة الأميركية 
الأوســـط.  والشـــرق  وأوروبـــا  وكنـــدا 

ونـــال العديد من الجوائـــز العالمية منها 
مـــن بينالي  جائـــزة ”الأســـد الذهبـــي“ 

البندقية 2010.

يركز هـــذا الفنان اللبناني الشـــهير 
على أعمـــال كولاج الفوتوغرافيا الفريدة 
التي تعكس رحلته فـــي الغربة، وصراع 
الهويـــة والهجرة الـــذي يُبـــرز تجربته 
الحالـــي  ومنزلـــه  الخاصـــة  الحياتيـــة 
فـــي البحرين، فهـــو ينظر إلـــى المناظر 
الطبيعية لرحلتـــه وأحيانا يعيد بناءها 
كمســـاحات لذاكرته وشـــوقه إلى الوطن 
وغالبـــا ما يفكـــر في الأشـــخاص الذين 

رافقوه على طول الطريق.
تنوعـــت تجارب كميـــل، لكنها كانت 
جميعها تحـــرض على اكتشـــاف المكان 
في صورتـــه المكثفة، في أبعاده الكثيرة، 
فـــي تحويل الصورة إلـــى أداة محرضة 
فـــي  والتفتيـــش  والبحـــث،  للتفكيـــر، 
تفاصيـــل مهمـــة ونادرة، حتـــى صارت 
دائما الدليل على أن الكاميرا قادرة على 
أن تكـــون طريقـــة للتفكير بمثـــل ما هي 
طريقة للنظر، بها نعرف بمثل ما نرصد 
ونـــدون ونوثـــق، ما يجعل مـــن المصور 
صاحب مساحة واسعة للاشتغال ثقافيا 

وجماليا.

 إذا أردت أن تعـــرف معنـــى الحـــزن، 
فابحث فـــي الفن العراقـــي، ليس الأدب 
وحـــده وإنما كل الفنـــون، وفي مقدمتها 
المسرح أبو الفنون، فالمسرح يكتسب لغة 
مغايـــرة إذا ما بعث من بـــلاد الرافدين، 
إنه يتلون بشـــجن أهلهـــا، فيقيد به ولا 

يستطيع التحرر من قيوده.
في تونس، تصلنا الأعمال المسرحية 
العراقيـــة كل عام، كما لـــو أنها تضرب 
لنـــا موعـــدا ثابتـــا مـــع الألـــم، تذكرنا 
بالتراجيديـــا العراقيـــة المســـتمرة، منذ 
فجر التاريخ إلى الآن. تقول لنا إن القتل 
لم يتوقف وإن القتلة يتكاثرون ويكثرون 

من سفك الدماء دون شفقة أو رحمة.

هذا العام، من بين الأعمال المشـــاركة 
فـــي الـــدورة الرابعـــة والعشـــرين لأيام 
قرطـــاج المســـرحية، ضمـــن العـــروض 
الموازيـــة يحضر عمـــل بعنـــوان ”طلقة 
للمخـــرج والكوريغراف محمد  الرحمة“ 

مؤيد، وسينوغرافيا بشار عصام.

ثنائية الموت والحياة

”طلقـــة الرحمـــة“، العنـــوان وحـــده 

كفيل باختصار موضـــوع كافة العرض 
المســـرحي الـــذي امتـــد على ســـاعة من 
الزمن، فطلقة الرحمة أو رصاصة الرحمة 
هي تعبير مجازي يُشـــير إلى إنهاء أمر 
مـــا عندما يكون ميؤوســـا مـــن رجوعه 

أو عودتـــه أو بقائه. فهـــو قد وصل إلى 
مرحلة تكـــون نهايته أفضـــل من بقائه. 
وهـــي أيضا طلقة ”طائشـــة“ قـــد تودي 
بحيـــاة العراقي وهو يتنزه في شـــوارع 

بلاده.
فالحـــروب  عديـــدة،  أوجـــه  للقتـــل 
اتخـــذت أشـــكالا وأســـماء مختلفـــة في 
العـــراق، وحملـــت الرجال عنـــوة نحو 
ســـاحات الوغى، فكانوا قتلى في حرب 
الخليـــج الأولـــى والثانية ثـــم الاحتلال 
الأميركي، تلاه الحرب ضد تنظيم داعش 
الإرهابـــي، تتخللهـــا جميعـــا صراعات 
داخليـــة، وحـــروب عقائديـــة فرّقت الأخ 

عن أخيه.
وللقتـــل أوجـــه أخرى، وقـــد يموت 
المرء بروحه قبل جســـده، فيعيش متألما، 
رافضـــا للواقـــع، باحثا عـــن أيّ فرصة 
للنجـــاة ومتشـــبثا بهـــا. والقتـــل طائر 
يرفرف فـــوق رؤوس العراقيات، اللواتي 
يعشـــن أيضا أشـــكالا من المـــوت، وبين 
أن يمـــوت رجالهـــن، مـــن أب وأخ وابن 
وبـــين أن تقتل  وزوج بـ“طلقـــة رحمـــة“ 
بوازع ديني أخلاقي، توشحت ”ماجدات 

الرافدين“ بالسواد.
هل يرقص الجســـد ألما؟ في المســـرح 
كالديـــك  يرقـــص  إنـــه  أجـــل،  العراقـــي 
المذبـــوح، يرقـــص ”بحـــرارة روح“ تأبى 
مغـــادرة الحياة عنوة، بـــل تحلم بتركها 
فقط حينما تشـــاء. وقد يستغرب المتابع 
لمثل هذه العروض المســـرحية كيف يمكن 
التعبيـــر بالرقص عن مثـــل هذه القضايا 
والإشـــكاليات العميقة، فنحن في تونس 
مثـــلا، اعتدنا المســـرح الـــذي يرقص فيه 
الممثل فرحا، وحتى الأعمال الكوريغرافية 
الراقصـــة، لا تتأثر بالحـــزن بدرجة تأثر 
الراقص/ الممثل العراقـــي به، باختصار 
لأن الحالـــة الشـــعورية تختلـــف بيننـــا 

وبينهم، والتاريخ كفيل بتوضيح ذلك.
على سبيل المثال، يشير أقدم الألواح 
البابلية القديمـــة (1800 قبل الميلاد) إلى 
أن ملحمة جلجامش شـــهدت أول إشارة 
إلـــى الحزن مـــن خلال رؤيـــة جلجامش 
لجسد صديقه إنكيدو الذي مات بصورة 

محزنة، وطوال ســـبعة أيـــام يظل ينتف 
شعره ويمزّق ملابسه هائما على وجهه 
خارج أســـوار مدينة أوروك الســـومرية 
فـــي جنوب العراق، وفـــي أحد نصوص 
الملحمة يقول جلجامش ”لقد حلّ الحزن 

في جوفي“.
يحملنا محمد  في ”طلقـــة الرحمـــة“ 
مؤيـــد نحـــو قـــراءة بلغة مختلفـــة، لغة 
الجســـد، إنها قراءة في الزمن التاريخي 
الممتد من بداية ســـقوط بغداد حتى هذا 
اليوم، أي ما يعبر عنه بـ“لحظة اختراق 
الطلقة للدماغ حتى المـــوت“، ويعلن من 
خلالـــه رفضه لقانون الموت الجائر الذي 
قد يطال كل الموجودين في هذه الأرض.

الراقصـــين  مـــن  مجموعـــة  وعبـــر 
والراقصـــات، يحثنا المخرج على البحث 
فـــي ثنائية المـــوت والحيـــاة، والصراع 
المزمن الـــذي يخوضه الإنســـان للبقاء، 

وحلمه الأزلي بالخلود.

قتل وحشي

يلعـــب المخرج على ثنائيـــة  الضوء 
والجســـد، حيـــث يعتمد علـــى الفضاء 
المســـرحي وصياغتـــه باللون والشـــكل 
والتكوين المنقســـم بين عناصر الديكور 
وبين التكوين الحركي للجسد الراقص.

وفـــي هـــذا العرض المصنـــف ضمن 
”الرقـــص الدرامـــي“ أو مـــا يعـــرف في 
الغـــرب بـ“دراما دانس“، يتحول جســـد 
الراقصين المادي إلى نص بصري حامل 
لمنظومـــة رموز وعلامـــات دلالية تهيمن 
بشـــدة على المستوى الشعوري والفكري 
للمتلقي، إنها أيضـــا تبوح بالمرجعيات 
الاجتماعيـــة والثقافيـــة والدينية للعمل 

وصاحبه.
يرقـــص جســـد الممثـــل فـــي حركات 
فرديـــة وجماعيـــة، أغلبهـــا متكـــرر في 
إشـــارة إلى تشـــابه المصيـــر وتكرر فعل 
القتـــل في عمق الخشـــبة التـــي توحي 
بأنها قبر عميق، هو الأرض التي لا تزال 
تتســـع لدفن جميع القتلى. حتى الأزياء 
تتشـــابه فكلهـــم يرتـــدون بـــدلا رمادية 
متمازجة مع قمصان بيضاء أو ســـوداء، 
يؤدون حركات متشابهة، بعضها خاص 

بالراقصات وآخر خاص بالراقصين.
الراقصـــات هنـــا، كناية عـــن المرأة 
حينـــا  بالســـواد  يتشـــحن  العراقيـــة، 
ويرقصـــن به تعبيرا عـــن الحزن والألم، 

وحينـــا يفرشـــن علـــى طاولات قماشـــا 
أبيـــض يحيـــل علـــى ملابـــس الرجـــال 
الداخليـــة، تأخـــذ شـــكل القبـــور. إنهن 
يبكـــين، ينتحـــبن ويحملـــن نعشـــا على 
أكتافهـــن. تحاول إحداهـــن عبر حركات 
متكررة الهرب عبر الأســـلاك الشائكة في 
خلفية الخشبة، لكنها تفشل في أن تنجو 

بنفسها من ”طلقة الرحمة“.

الدرامـــي  العـــرض  هـــذا  يتأســـس 
الراقـــص، علـــى تقنية التكـــرار، إذ يكرر 
الراقصـــون أغلـــب حركاتهـــم، ملتزمين 
بالرقـــص صوتـــا يلغـــي كل الكلمـــات، 

محاولـــين التخلـــص من جحيـــم الواقع 
المأساوي بأدائهم الجسدي الكوريغرافي، 
مكرريـــن محاولاتهـــم اليائســـة للتعبير 
عـــن  رفضهـــم القتل والموت وتمســـكهم 
بالبحـــث عن منفـــذ للحيـــاة. كلها معان 
تنعكـــس من مشـــاهد متواليـــة، وأفعال 
متعددة تؤســـس لمفهوم التكـــرار، الذي 
نجـــح المخـــرج فـــي توظيفـــه ومكنه من 
تقوية المعاني والـــدلالات العميقة لعمله 
المسرحي الراقص، فرفعت من قيمته عبر 

الاستمرارية والتأكيد.
يخطو الراقصون مجتمعين الخشبة 
جيئة وذهابا، يرســـمون أشـــكالا تحدد 
جغرافيا المكان، يتكورون على أنفســـهم، 
يصرخـــون  أرجلهـــم،  علـــى  يضربـــون 
يرفعـــون  ينتحبـــون،  أصـــوات،  دون 
بعضهم البعض جثثـــا هامدة، يحفرون 
القبـــور، يتضرعون للـــه أن ينجيهم من 
”طلقـــة الرحمـــة“، ينثـــرون التـــراب من 

علـــى مســـتويات مرتفعة مـــن الديكور، 
تعززها الإضـــاءة المركزة عليهم، ينقلون 
لنا مشـــاهد مـــن الجنائـــز العراقية، ثم 

يتســـاقطون واحدا تلو الآخر في إيحاء 
على انتهاء الحياة.

”طلقـــة الرحمـــة“ العمل الـــذي جاءنا 

منقوصا من الكثير من مشـــاهده، ملتزما 
بضوابط العرض ضمن مهرجان قرطاج، 
قدم لنـــا صورة غير مكتملـــة، فيها حلقة 
مفقـــودة في ســـيرورة القصـــة الدرامية، 
لكنها قصة قاســـية بلوحات راقصة قاتلة 
ومؤلمة، تثير في الفكر هاجس البحث عن 
سردية الألم العراقي وتاريخه. إنها دراما 
راقصـــة أخرجها محمد مؤيـــد، لتضعنا 
”بين بين“ كما قال الشـــاعر العراقي أحمد 

مطر في قصيدة له بالعنوان ذاته:
بينَ بيـنْ.

واقِـفٌ، والموتُ يَعـدو نَحـوَْهُ
مِـنْ جِهَتينْ.
فالمدَافِـعْ

سَـوفَ تُرديـهِ إذا ظلَّ يُدافِعْ
والمدَافِـعْ

سـوفَ تُرديـهِ إذا شـاءَ التّراجُـعْ
واقِـفٌ، والموَتُ في طَرْفَـةِ عينْ.

أيـنَ يمضـي؟

صراع بين النظام والمثقفالأمكنة غيرت مزاج الفنان وأسلوبه

العرض الدرامي الراقص 

يتأسس على تقنية 

التكرار، إذ يكرر الراقصون 

حركاتهم ملتزمين بالرقص 

صوتا يلغي كل الكلمات

المخرج محمد مؤيد يحملنا 

نحو قراءة بلغة الجسد في 

الزمن التاريخي الممتد من 

بداية سقوط بغداد حتى 

هذا اليوم

مجموعة متضادة ومتباينة 

من الأعمال المفاهيمية 

الممتدة على مساحات 

واسعة من الصورة التي 

تختزل اللغة الكامنة للفن
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السنة 46 العدد 12977 فنون
{طلقة الرحمة}: كوريغرافيا الجسد العراقي المنتفض 

في وجه آلات القتل
رقص درامي يفكك رمزية القتل والموت في بلاد الرافدين

أول ما عبر به الإنسان كان الجسد وحركاته الراقصة، ونحو هذه البدايات 
يعيدنا المخرج والكوريغراف العراقي محمد مؤيد ليروي لنا ســــــردية الألم 
ــــــه الراقصة في وجه آلات القتل المتواترة على  العراقي، وينتفض بمجموعت

أرض الرافدين منذ عقود.

كميل زكريا يرسم الحدود المكانية 

بالتوثيق الفوتوغرافي والكولاج

{أغنية الرجل الطيب}.. مسرح يرفع صوته 

في وجه الظالمين والطغاة

لا حاجة للكلمات فالجسد قادر على التعبير

حنان مبروك
صحافية تونسية



ا  جـــوًّ  يخلـــق مسلســـل ”المختفـــي“ 
مشـــوّقًا مليئًا بالغمـــوض حينما تنطلق 
أربع صديقـــات في رحلة للبحث عن زوج 
إحداهـــن الـــذي اختفى بصـــورة مبهمة 
وينجحن في الكشف عن عالم مظلم يتخذ 
مـــن الخيانة والادعـــاءات الكاذبة محورًا 

له.
العمل مـــن إخـــراج زكيـــة الطاهري 
والسيناريو الخاص به من تأليف محمد 
لميســـي ويتألق في الأداء كل من جيهان 
كيداري وهاجر عدنان وإيمان مشـــرافي 
وطاهـــرة كما يشـــارك في العمـــل أيضًا 
كل مـــن عبدالله ديدان ويوســـف الجندي 
وعبدالإله رشـــيد وزينب العلمي وماجدة 

بنكيران.
تنطلـــق بدايـــة المسلســـل بمشـــهد 
مشـــرق يجسد شغف أربع نساء يمارسن 
رياضة الجري على شاطئ البحر، ويتميز 
هذا الإطار بتبـــادل حوارات عفوية حول 
الغرامية  والعلاقـــات  الحـــب  مواضيـــع 
ويُسَـــلَّط الضـــوء على حديث شـــخصية 
”ســـهام“ التي تؤدي دورها الممثلة هاجر 

عدنـــان والتي تجســـد فتاة خرقـــاء تقع 
ضحيـــة للنصب في علاقاتها المؤقتة مع 

الرجال.
وفي ســـياق آخـــر يُظهر المسلســـل 
حوارات أخرى خلال اســـتراحة الفتيات 
الأربـــع فـــي مقهـــى قريـــب مـــن البحـــر 
ويتحدثن في هذه اللحظة عن حفل خيري 
لجمع تبرعـــات ويتناولـــن علاقاتهن مع 
أزواجهـــن وهنا تبدأ القصـــة في التطور 
الدرامي حيث يتســـارع الإيقاع بسلاسة 
مع تقدم المشـــاهد كاشـــفًا تدريجيًا عن 

خيوط الحكاية.
التي أدت  تشـــهد شـــخصية ”زينب“ 
دورها الممثلـــة جيهان كيـــداري بإتقان 
تحـــولاً كبيرًا في القصـــة إذ تظهر زينب 
كامـــرأة متزوجة من الصحافي الشـــهير 
”المهـــدي“ الـــذي يـــؤدي دورًا محوريًـــا 
ويختفي. هذا الاختفـــاء يؤثر على تطور 

الأحداث بأكملها.
يتأثر هذا التحـــول إلى حد بعيد في 
جذب انتباه الجمهور وتحفيزهم لمتابعة 
الحلقـــات القادمة وقـــد نجحت المخرجة 

في ربـــط العنوان الغامـــض ”المختفي“ 
بشخصية المهدي المفقودة في الحلقات 

الأولى.
تســـتخدم المخرجة زكيـــة الطاهري 
نمطًـــا محـــددًا مـــن الصور حيـــث تقوم 
ببنـــاء مدخل في مخيلـــة المتفرج يتمثل 
فـــي الإيقـــاع البســـيط الـــذي يتناغم مع 
الحوارات بين الشخصيات بالإضافة إلى 
ترتيـــب العناصر البصريـــة داخل الإطار 
كما تستخدم زوايا التصوير المنخفضة 
والعالية بشـــكل متقن مما يضيف أبعادًا 
جديـــدة وإثـــارة إلـــى الســـياق البصري 

للمسلسل.

يعكس هذا النمط من تكوين اللقطات 
كيـــف يمكن للســـرد أن يتبنى وجهة نظر 
معينـــة وينظم الأحداث وفقًـــا لمتطلبات 
تشـــويق الجمهـــور المغربـــي وخاصـــةً 
عندما يكون ترتيب المشاهد متناغمًا في 
مجمله، إذ نجحت المخرجة في استخدام 
اللقطات الرافعة بشكل لافت في الحلقات 
الأولـــى حيث أبـــرزت جماليـــة المناطق 

البورجوازية في الدار البيضاء.
ولـــم تُغفـــل المخرجـــة أيضًـــا تلـــك 
اللقطـــات الكاملـــة التـــي تظهر أشـــكال 
النســـاء أثناء الجري ممـــا أضفى جمالاً 
ورونقًـــا خاصًا على المشـــهد وقد برعت 
في اســـتخدام اللقطـــات التتبعية ببراعة 
حيث أحدثـــت تأثيرًا قويًا في المشـــاهد 
التـــي تظهر فيها زينب وهـــي تبحث عن 
زوجهـــا المفقود ســـواء أثنـــاء زيارتها 
إلى مركز الشـــرطة أو في مقـــر عمله في 

صحيفة ”السر تيفي“.
في المشـــهد الذي يلي ذلك أي حوار 
زينـــب مع مفتش الشـــرطة الذي جســـده 
الممثل عبدالإله رشـــيد يشـــير المسلسل 
إلـــى أن هناك تغييرًا قد يحدث وهذا بحد 
ذاته يثير تفكير المتفرج ويشـــجعه على 
تخيل ما قد يحدث بيـــن المفتش وزينب 

وخاصةً مع وجود دين قديم يربط بينهما 
ويعـــزز المسلســـل هنـــا فكـــرة التغيير 
كعنصر محفز للأحـــداث مما يجعل عقل 
المشـــاهد يعمل ويستكشـــف المستقبل 

المحتمل للشخصيات.
وتســـتخدم المخرجـــة طريقة فذة في 
إضفـــاء صبغة درامية علـــى هذا الحوار 
خاصةً في نمـــط اللقطات التي تركز على 
لقطة القطع المثيرة في بداية المسلســـل 
الـــذي يحمل عنوان ”المختفي“ بين لقطة 
رد الفعـــل التـــي تليهـــا ولقطـــة الصمت 
والنظرات التي توحي بالاطمئنان والشك 
فـــي الوقـــت ذاته حيـــث تُخلق جـــوًا من 

الإثارة.
وتكـــرار هـــذه اللقطـــة فـــي الحلقات 
لدى لقـــاء المفتش بزينب يزيد من تعقيد 
الصورة في الذهن مما يضيف للمشـــهد 

طابعًا غامضًا وجذابًا.
تظهر بين هذين المشـــهدين مشـــاهد 
أخرى تمنـــح العمل طابعًا كوميديًا حيث 
يقوم الدكتور ”نبيل“ الذي جسده الممثل 
عبداللـــه ديـــدان وزوجتـــه فتيحـــة التي 
جســـدت دورها الممثلة طاهـــرة بتقديم 
صـــورة لزوجين غيـــر متفاهميـــن ولكن 
يجمعهما الحب في تناغم خفي يظهر في 
الغيـــرة وفي التصرفات الطفولية بينهما 
ســـواء في بيتهمـــا أو في مقـــر عملهما 

المشترك.
ويُظهر التشكيل الداخلي الذي يُصوّر 
مـــن خلال لقطـــات متوســـطة زمنيًا جوًا 
من المرح ويجعل تتبـــع الأحداث ممتعًا 
وغيـــر ممل، كما يتكرر المشـــهد بشـــكل 
واضـــح حين يتعلق الأمـــر بلقطتي غيثة 
وزوجها اللذين جسدهما الممثلان إيمان 
المشرافي ويوسف الجندي على التوالي 
حيث يتســـلل الـــزوج إلى غرفـــة زوجته 
عند عودتها من الســـفر ويفتح حقيبتها 
ليتجســـس علـــى هاتفها وهـــذا يضفي 
لمســـة كوميدية عفوية تثيـــر العديد من 

التساؤلات حول هذا السلوك.
يُعتبر المشهد الذي ظهر فيه يوسف 
الجنـــدي بهـــذه الطريقة جـــزءًا من نقطة 
انعطاف تشـــكل دروة المسلسل بدءًا من 
”المختفـــي“ وربما تنتهـــي بمختفٍ آخر 
يســـافر كثيـــرًا دون إعلان مســـبق وعند 
عودتـــه يتســـلل ليتجســـس، ويُظهر هذا 
المشـــهد كجزء من سلســـلة من الأحداث 

التي تجعل القصة أكثر تعقيدًا وإثارة.
تأخذ اللقطة وقتًا طويلاً في المشاهد 
التـــي ظهـــرت فيهـــا أم المختفـــي زبيدة 
التـــي جســـدت دورهـــا الممثلـــة ماجدة 
بنكيران حيث تظهر بشخصية سامة في 
تصرفاتهـــا ومتحجرة في عقليتها وتكره 
زوجة ابنها وتتهمها بأنها الســـبب وراء 

اختفاء ابنها في النهاية.
يمكـــن أن تكون هناك أســـباب كثيرة 
وراء هذه الأحداث ولكن الشيء الواضح 
هو أن المسلســـل محبـــوك دراميًا ولديه 
إيقاع ســـلس وأداء شـــخصيات متناغم 
بالإضافة إلى مؤثرات صوتية وموسيقى 

تصويرية تعزز الأجواء.
وقد ارتبطت المشـــاهد بشـــكل فعّال 
معًا من خلال المونتـــاج التركيبي حيث 
تم تقديم زينب وزوجهـــا المهدي وابنها 
آدم بشـــكل إبداعي ومفاجئ وتم تنسيق 
ذلك مع صديقاتها فتيحة وغيثة وســـهام 
إذ تُضفـــي هـــذه العناصـــر التنظيميـــة 
للمشـــهد لمســـات إبداعيـــة وتنوعًا مما 
يجعل مشـــاهدة هـــذا المسلســـل تجربة 

ممتعة ومثيرة.

 ســطات (المغــرب) - تحتضـــن مدينـــة 
ســـطات فـــي المغـــرب فعاليـــات الـــدورة 
الخامسة عشـــرة للمهرجان الوطني لفيلم 
الهـــواة، التـــي تعـــرف مشـــاركة 16 فيلما 

قصيرا بالمسابقة الرسمية.
التـــي  الـــدورة  برنامـــج  ويتضمـــن 
ســـتتواصل إلى غاية 9 ديســـمبر الجاري، 
إلى جانب المســـابقة الرســـمية، مجموعة 
من الفعاليات من بينها الدرس السينمائي 
ثقافية  ونقاشـــات  ونـــدوات  ومحترفـــات 
وفنية ومعـــارض وأنشـــطة موازية ولقاء 

خاص وبانوراما.
ويهـــدف المهرجان إلى خلـــق ملتقى 
وطنـــي لمبدعـــي فيلـــم الهواة مـــن خلال 
عرض الإنتاجات وتبادل التجارب، وإغناء 
الذاكرة الســـمعية البصرية بأفلام الهواة، 
الهاوية  الإبداعيـــة  بالقـــدرات  والاعتراف 
وتثمينهـــا، والتعريـــف بعشـــاق الإبـــداع 
الســـمعي البصري الهاوي عبـــر المغرب، 

وتأطير إبداع الهواة تقنيا وثقافيا.
وفـــي كلمـــة بالمناســـبة، قـــال مديـــر 
المهرجـــان ســـعيد النظـــام إن المهرجان 
يتوخى تمكين الشباب الهواة من تظاهرة 
ثقافية وســـينمائية، مضيفا أن ”السينما 
تعـــد خزانا للذاكـــرة الجماعيـــة والتراث 

الثقافي“.
وأوضح أن الدورة الخامســـة عشـــرة 
للمهرجان هي حلقة جديدة ضمن سلســـلة 
مشـــروع ثقافي تكويني يهدف بالأســـاس 
إلى المساهمة في تشكيل مستقبل صناعة 
الســـينما، من خلال توفير أرضية خصبة 

للأصوات والرؤى الجديـــدة، لافتا إلى أن 
ســـينما الهواة ”عبارة عن تجســـيد لروح 
التجريب وحاضنة حيوية ودينامية، تعزز 

بذور الإبداع والابتكار والشغف“.
ومن جانبه، أكد المدير الفني للمهرجان 
ضميـــر ياقوتي أن ســـينما الهواة ”أرض 
خصبـــة لأصوات ووجهـــات نظر وتقنيات 
جديـــدة في الســـرد والحكي الســـينمائي 
المتحـــرر من قيـــود الإنتـــاج“، معتبرا أن 
التحرر من إكراهات الإنتاج والصناعة قد 
يســـمح بتقديم تجارب وقصص وحكايات 
غير تقليدية، وأساليب فريدة، واستكشاف 

حدود التعبير السينمائي.
من جهته، أكد المدير الإقليمي لوزارة 
(قطـــاع  والتواصـــل  والثقافـــة  الشـــباب 
الثقافـــة)، محمـــد لغظـــف خيـــا أن تنظيم 
المهرجـــان يأتي في إطـــار تعزيز حضور 
الســـينما ضمن الخريطة الثقافية، مشيرا 
إلـــى أن التظاهـــرة الفنية تســـلط الضوء 
على الكتابـــات المتعلقة بثقافة الســـينما 
والمســـاحات المخصصة لها ضمن تفكير 

النخبة.
كما أكـــد متدخلـــون باســـم الجمعية 
المنظمة للمهرجـــان الوطني لفيلم الهواة 
بســـطات أن التظاهـــرة أضحـــت مرجعـــا 
وفضاء لهواة الإبداع بالمغرب، مســـجلين 
أن المهرجـــان أصبـــح مدرســـة للتكويـــن 
ومعبرا أساســـيا للحصـــول على القدرات 

الإبداعية في المجال السينمائي.
التظاهـــرة  افتتـــاح  حفـــل  وعـــرف 
الســـينمائية، التي تنظمهـــا جمعية الفن 

السابع بدعم من المديرية الإقليمية لوزارة 
الشـــباب والثقافـــة والتواصل بســـطات، 
تقديـــم الأفلام المشـــاركة وأعضـــاء لجنة 
التحكيم، وعرض فيلم الافتتاح الذي يحمل 
عنوان ”الفزاعـــة“ للمخرج أنس الزماطي، 
وهو عمل مقتبس مـــن مجموعة قصصية 

للكاتب رشيد بن عدي.
كمـــا تميـــز حفـــل الافتتـــاح بتكريـــم 
المختار بومكنان الذي زاوج بين التدريس 
والفن مـــن خلال ربـــط موســـيقى الطرب 

الأصيل والثقافة بتدريس اللغة العربية.

يشـــار إلى أن لجنـــة تحكيم دورة هذه 
الســـنة ترأســـها المخرجـــة فاطمـــة علي 
بوبكدي، وتضم كلا من الصحافي والناقد 
الفنـــي حســـن نرايس، والفنانين ســـامية 
أحمد ومحمد مفتـــاح، والمخرج مصطفى 

بنغالب.
وبالموازاة مع فقـــرات الدورة تعرض 
ببهـــو المركز الثقافي 40 صـــورة لفنانين 
ســـينمائيين مغاربـــة وأجانـــب بعدســـة 
المصوريـــن ضميـــر اليقوتـــي وعبدالحق 
بوزيـــد تـــم التقاطهـــا بعـــدة مهرجانات 
وملتقيات سينمائية بالمغرب على امتداد 

ثلاثة عقود.

 دمشــق - لم تمنعها إعاقتها الحركية 
وجلوســـها علـــى الكرســـي المتحرك عن 
المضي قدما وعدم الاستســـلام، بل كانت 
حافزا لها لتطوير مهاراتها الفنية ورسم 
شـــخصيات قصص الأطفال كما تتخيلها 

لإدخال السعادة والبهجة إلى قلوبهم.
إنها الفنانة الســـتينية ســـناء قولي 
التـــي تخرجت فـــي كلية العلـــوم، ولدت 
وعاشت بشـــكل طبيعي، لكن مع بلوغها 
سن الخامسة والعشرين أصيبت بالشلل، 
مـــا أدى إلـــى تغيير نمط حياتها بشـــكل 
كامـــل، حيـــث باتت تســـتخدم العكاز في 
ســـيرها لســـنوات طويلة، لافتة إلى أنها 
رغـــم إعاقتها لم تتوقف عن العمل إلى أن 
ساء وضعها الصحي واضطرت للجلوس 
على كرســـي متحرك للتنقل من مكان إلى 

آخر.
قولي الفنانة التشـــكيلية التي تمتلك 
موهبـــة الرســـم منـــذ الطفولـــة لكنها لم 
تســـتخدمها بســـبب انشـــغالها بالعلوم 
الأكاديميـــة، قالـــت ”إن تغيـــر وضعهـــا 
الكرســـي  علـــى  وجلوســـها  الصحـــي 
المتحرك كانـــا دافعين قويين لها للبحث 
عن عمـــل جديد يناســـبها، حيـــث بدأت 
ممارســـة هوايتها بالرسم عبر استخدام 
مخيلتها التي تظهر الصـــور واللوحات 

بطريقة فنية جميلة“.
ولفتـــت إلـــى أنهـــا اســـتغلت أوقات 
فراغها، ولاســـيما خلال ســـنوات الحرب 
ورســـمت الكثير من الصور وشخصيات 
القصـــص التـــي تقرأهـــا، متخـــذة ركنا 
صغيرا فـــي منزلهـــا تمضي فيـــه أغلب 
وقتها في الرسم، مؤكدة أنها لم تستسلم 
للمـــرض رغم وضعهـــا الصحي الصعب 
ورسمت الكثير من الصور التي عرضتها 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
لتحظى بأكثر من فرصة عمل لدور نشـــر 

في ســـوريا ولبنـــان والإمـــارات العربية 
المتحدة عبر تقديم اللوحات والرسومات 
لنصوص القصص القصيرة المستوحاة 

من خيالها الخصب وتجارب الحياة.
كما أشـــارت إلـــى أن لوحاتها حققت 
انتشـــاراً وباتت مطلوبة ومرغوبة نظرا 
تفاصيلها  بكل  الشـــخصية  لتجســـيدها 

وتعابير وجهها.

وحول طريقة عملها أكدت قولي ”أنها 
فـــي البداية تقـــرأ النص جيـــداً وتعطي 
العنان لمخيلتها لتخيل المشـــهد ورسمه 
مـــراراً وتكـــراراً حتى تصل إلى الشـــكل 
المطلـــوب“، مضيفـــة أنها تجرب رســـم 
المشـــهد من زوايا مختلفة وباســـتخدام 
تكنيك الكولاج لتصل إلى قصة يستطيع 

أي شـــخص قراءتها بنـــاء على الصورة، 
حيث رســـمت الكثير من قصص الأطفال 

واللوحات التي تجذب الأنظار.
أما عن أدوات العمل فلفتت قولي إلى 
أنها تســـتخدم الكرتـــون وقلم الرصاص 
لإظهار الظلال لتبدو نافرة، كما تستخدم 
مجموعة من الألوان الزاهية التي تضفي 
الفـــرح والســـعادة فـــي القلـــوب وتريح 
النظـــر وتجـــذب الكبـــار قبـــل الصغار، 
مشـــيرة إلـــى أنها ترســـم كل قطعة بلون 
ثم تقوم بتطبيق هذه القطع على اللوحة 
الأساســـية بعـــد وضع المـــواد اللاصقة 

عليها.
ونوهـــت قولـــي بدعـــم زوجهـــا لها 
ومساعدتها في التســـوق وشراء أدوات 
العمـــل، إضافـــة إلـــى تســـويق أعمالها 
الفنية، ولاســـيما أن عملهـــا يتطلب وقتاً 
وجهداً كبيـــراً فبعض اللوحـــات تحتاج 
إلى أكثر من أســـبوع لتكون جاهزة، فيما 
تحتاج اللوحات الكبيرة إلى وقت أطول.

واختتمت قولـــي حديثها بالقول ”إن 
الإعاقـــة الحقيقية هي إعاقة الفكر وليس 
الجســـد، فالإنســـان الـــذي يمتلـــك فكرا 
يستطيع أن يحجز لنفسه مكاناً، ويحول 
محنتـــه إلـــى فرصـــة يحقق مـــن خلالها 
ذاتـــه، ويكون فـــردا ناجحـــا ومنتجا في 

المجتمع“.
يذكر أن الفنانة من مواليد دمشق عام 
1954 وهي عضو نقابة الفنون الجميلة في 
دمشـــق منذ عام 1993. عملت في تصميم 
الإعلانـــات وأغلفـــة الكتب وكتب رســـوم 
الأطفال الســـورية والعربية. ثم اختصت 
فـــي فن الكولاج. ولها عدة معارض فردية 
وجماعية في دمشـــق. كما تم تخصيص 
درس عن الفنانة ســـناء قولي في منهاج 
مادة التربيـــة الفنية البصرية والجمالية 

للصف الثالث الابتدائي.

سناء قولي سورية ترسم 

لتسعد الأطفال

مهرجان فيلم الهواة حاضنة 

تعزز التجريب في السينما المغربية
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رحلة للبحث عن الزوج المختفي

{المختفي}: إثارة وغموض 

في كواليس العلاقات الزوجية
المخرجة زكية الطاهري تقدم تجربة درامية ناجحة

ــــــاة الثانية المغربية  يحمل مسلســــــل ”المختفي“ الذي يعرض حاليا على القن
الكثير مــــــن الإثارة والتشــــــويق المتعلقين بمدى صدق العلاقــــــات الزوجية، 
ــــــة الصداقة في مواجهة الأزمات الكبرى والمصيرية، وقد نجح العمل  وأهمي

بحبكته الدرامية المحكمة في تحقيق نسب مشاهدة عالية.

مواهب تخوض مغامرات سينمائية تجريبية المخرجة تفكك عالمي الأزواج والأصدقاء

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

ا 
ً

المخرجة تستخدم نمط

ا من الصور حيث 
ً

محدد

تقوم ببناء مدخل في مخيلة 

المتفرج يتمثل في الإيقاع 

البسيط

الإعاقة الحركية كانت 

حافزا للفنانة لتطوير 

مهاراتها الفنية ورسم 

شخصيات قصص الأطفال 

كما تتخيلها

A

المهرجان يسهم 

في تشكيل مستقبل 

السينما المغربية

سعيد النظام
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 كليفلانــد (الولايــات المتحــدة)  - قام 
باحثـــون من مستشـــفى كليفلانـــد كلينك 
بتحليـــل المورثات وأنســـجة الدماغ لعدد 
من مرضـــى الزهايمر، وتوصلـــوا إلى أن 
الفروقـــات في الاســـتقلاب المناعـــي، الذي 
يمثـــل التفاعـــلات بـــين النظـــام المناعـــي 
والطريقة التي تولد الخلايا الطاقة عبرها، 
قد تســـهم في زيادة مخاطر إصابة النساء 

بالمرض ودرجته لديهن.
وتم نشـــر النتائج في مجلة ”الزهايمر 
والخـــرف ”، وطرحـــت أفـــكارا مهمة حول 
للزهايمـــر  علاجيـــة  خيـــارات  تطويـــر 

مخصصة لكل من الجنسين.
وتجدر الإشـــارة إلى أن أرقام الاتحاد 
الدولـــي للزهايمر أظهـــرت وجود نحو 55 
مليون مصاب بالخـــرف حول العالم، ومن 
المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم كل 20 عاما.

وقـــال الدكتور جاســـتن لاثيـــا، نائب 
رئيس قســـم الأمـــراض القلبيـــة الوعائية 
والعلوم الاستقلابية، والمؤلف المشارك في 
الدراســـة ”يعتمد جهاز المناعة لدينا على 
التواصـــل بين الأنـــواع المختلفـــة لخلايا 
الجســـم، التي يتم إمدادها بالطاقة بفضل 
عمليات الاستقلاب الفريدة. ونظرا لتأثير 
جنـــس الفرد على جهـــاز المناعة وعمليات 
الاستقلاب، فقد هدفت دراستنا إلى تحديد 
كيـــف يمكن لجميع هـــذه العوامل الفردية 
التأثير في بعضها البعض والمساهمة في 

مرض الزهايمر“.
وجـــاء البحـــث ثمـــرة للتعـــاون بـــين 
الباحثـــين فـــي معهـــد ليرنـــر للأبحـــاث، 
والأطبـــاء في مركز لو روفو لصحة الدماغ 
في أوهايـــو ونيفـــادا، حيث قـــام الفريق 
بتحليل عينات دماغية وبيانات التسلسل 
الوراثي المتوفرة علنـــا والمأخوذة من 469 

مريضا مصابا بالزهايمر.
ونظر الفريق في تغيـــرات التعبيرات 
الوراثية بين الذكـــور والإناث في مجالات 
الوظائف الوراثية، والاســـتقلاب الخلوي، 
والتواصل بين خلايا المخ. وتوصل الفريق 
إلى وجود ســـتة فروقات محـــددة في هذه 
المجالات الثلاثة، وكان الفرق الأبرز بينها، 
الذي تم تســـجيله في  الخلايا المناعية في 
الدماغ؛ حيث كانـــت التغيرات في الخلايا 
الدبقيـــة الصغيرة أكبر في المرضى الإناث 

مقارنة بالذكور.
مـــن جهتـــه، قـــال الدكتـــور فيشـــونغ 
تشـــينع، العضـــو المشـــارك فـــي الفريق، 
معهـــد طب الجينـــوم، والمؤلف الرئيســـي 
للدراسة ”تعد النســـاء أكثر عرضة لتطور 
مـــرض الزهايمـــر لديهـــن، كمـــا يواجهن 
تراجعا أسرع في القدرات المعرفية مقارنة 
بالذكـــور. يجب أخذ هـــذه الفروقات بعين 
الاعتبار عند تصميـــم العلاجات الدوائية 
وإجراء التجارب الســـريرية. وتستند هذه 
النتائـــج على المعرفة التـــي لدينا حول كل 
جزء من أنظمة الجســـم، التي تؤدي دورا 
فـــي مـــرض الزهايمر، والتي تعـــد حيوية 

لتحديد السبل العلاجية الملائمة“.
وتعد هذه الدراســـة جـــزءا من الجهد 
المتواصـــل بـــين كليفلاند كلينـــك و“حركة 

الزهايمر النســـائية“  لتعزيـــز فهم الرابط 
بين جنس الفـــرد وجميع الظروف الأخرى 

المرتبطة بالتنكس العصبي.
مـــن جانبها، قالت الدكتورة جيســـيكا 
كولدويـــل، مديـــر المركـــز الوقائـــي التابع 
لحركة الزهايمر النســـائية فـــي كليفلاند 
كلينـــك، والمؤلـــف المشـــارك في الدراســـة، 
”يعتبـــر الزهايمـــر مـــن حيـــث جوهـــره 
مشـــكلة صحية نســـائية، ويجـــب بهدف 
معالجتهـــا فهم كيف يســـهم جنـــس الفرد 
في الأســـس التي يقوم عليها هذا المرض. 
وتؤكـــد هـــذه النتائج حاجتنـــا إلى النظر 
إلـــى الفروقـــات بين الجنســـين مـــن حيث 
كيفيـــة تواصـــل الأعضـــاء فـــي أجســـاد 
وعقول الأفـــراد، وذلك حتى نســـتطيع أن 
نقدم إلى النســـاء رعاية مخصصة، وإننا 
نتطلع إلـــى مواصلـــة جهودنا فـــي إطار 

هذا البحث“.
وكان العلمـــاء قد حـــددوا الجين الذي 
ـــح أنه يزيـــد خطـــر الإصابة بمرض  يُرجَّ
الزهايمـــر لدى النســـاء، ما يعطـــي دليلا 
محتمـــلا إضافيـــا عن ســـبب تشـــخيص 

النساء بهذا المرض أكثر من الرجال.

دورا  ويلعب الجـــين ”أم جي.أم.تـــي“ 
مهمـــا فـــي كيفية إصـــلاح الجســـم لتلف 
الحمض النـــووي لدى الرجال والنســـاء. 
لكـــن الباحثين لم يجـــدوا علاقة تربط بين 

هذا الجين ومرض الزهايمر لدى الرجال.
وقالت ليندسي فارير، المؤلفة المشاركة 
في الدراســـة، ورئيسة علم الوراثة الطبية 
الحيوية بكلية الطب في جامعة بوســـطن، 
”إنه اكتشـــاف خاص بالنســـاء، ربما يكون 
أحد الروابط الأقوى المتّصلة بعامل الخطر 

الجيني المسبّب لمرض الزهايمر لديهنّ“.
وبحسب ”جمعية الزهايمر“، فإنّ ثلثي 
المصابين بمرض الدمـــاغ المدمر، وعددهم 
6.5 مليون أميركي، هم من النســـاء. وهذا 

المنحى ينسحب على العالم.
وأوضح الدكتور ريتشــــارد إيزاكسون، 
مدير عيــــادة الوقاية من مــــرض الزهايمر 
بكلية شميدت في جامعة فلوريدا أتلانتيك، 
غير المشارك في الدراسة، أنّ ”وتيرة إصابة 
النســــاء بهذا المرض قد تكون أسرع، نظرًا 
لعوامــــل الخطر الجينيــــة الفريدة مثل ’أم.

جي.أم.تــــي‘ و‘إي.بــــي.أو.أي 4‘، وعوامــــل 
الخطــــر الخاصــــة بالجنس مثــــل التراجع 
المفاجئ بهرمون الإستروجين خلال الفترة 
الانتقالية التي تسبق انقطاع الطمث، فيما 

وتيرة الإصابة لدى الرجال أبطأ“.
وقـــال إيزاكســـون إنّ ”إي.بـــي.أو.أي 
4“ أي صميـــم البروتـــين الشـــحمي ”أي“، 

يعتبـــر عامـــل الخطـــر الأقـــوى للإصابة 
بمرض الزهايمر مستقبلا لدى الأشخاص 
الذيـــن تفوق أعمارهم 65 عاما، وهذا الأمر 
”ينطبق على النساء بشكل خاص، اللواتي 

يتأثرن أكثر بذلك البروتين من الرجال“.
رغم ذلـــك، فـــإنّ العديـــد من النســـاء 
اللواتي يحملن البروتـــين  ”إي.بي.أو.أي 
4“ لا يُصـــبن بمرض الزهايمر، في حين أن 

من لا يحملنه قد يصبن بالمرض.
وأوضح إيزاكســـون أنّـــه ”ربما يكون 
جـــين ’أم.جي.أم.تـــي‘ فقرة مفقـــودة مهمة 
فـــي لغز التنبؤ بالمخاطر بالنســـبة لهؤلاء 
النساء، لكن من الضروري إجراء المزيد من 

الدراسات“.
ويبـــدأ داء الزهايمـــر ببـــطء ويتفاقم 
تدريجيا على مـــدار عدة أعوام عادة. وفي 
نهايـــة المطـــاف، يؤثـــر داء الزهايمر على 
أغلب المناطق فـــي الدماغ. ويمكن أن يؤثر 
المـــرض على الذاكـــرة والتفكيـــر والتقدير 
والشـــخصية  المشـــكلات  وحـــل  واللغـــة 

والحركة.
توجد خمـــس مراحل لـــداء الزهايمر. 
وتشـــمل: المرحلة قبل الســـريرية (الأولية) 
لـــداء الزهايمر، الاختـــلال المعرفي المعتدل 
الناتج عن داء الزهايمر، الخرَف البســـيط 
الناتج عن داء الزهايمر، الخرَف المتوســـط 
الناتج عن داء الزهايمر، والخرَف الشـــديد 

الناتج عن داء الزهايمر.
والخـــرف مصطلح يُســـتخدم لوصف 
مجموعـــة من الأعـــراض التـــي تؤثر على 
بدرجة  والاجتماعيـــة  الذهنيـــة  القـــدرات 

تتعارض مع الوظائف اليومية.
وقـــد تســـاعد المراحـــل الخمـــس لداء 
الزهايمـــر فـــي فهم ما قد يحـــدث، لكن من 
الأهمية بمـــكان معرفة أن هذه المراحل هي 
مجرد أطر عامـــة تقريبية، وأن هذا المرض 
حالة مستمرة. وتختلف تجربة كل شخص 

على حدة مع داء الزهايمر وأعراضه.
وتظهرالإصابـــة بـــداء الزهايمـــر قبل 
ظهور أي أعراض له بوقت طويل. وتُسمى 
هـــذه المرحلة داء الزهايمر قبل الســـريري 
(الأولي). ولا تُكتشـــف عادة إلا عند إجراء 
الأبحاث، ما يعني أن الشخص والمحيطين 
به لـــن يلاحظـــوا أي أعراض أثنـــاء هذه 

المرحلة.
ويمكن أن تســـتمر هذه المرحلة من داء 
الزهايمر لســـنوات، وربمـــا لعقود أيضا، 
رغم أن الشـــخص لن يلاحـــظ أي تغيرات، 
ويمكـــن للتقنيـــات الحديثة فـــي تصوير 
الدماغ الكشـــف عـــن لويحـــات الأميلويد 
والحبيكات الليفيـــة العصبية التي تظهر 
عندما يتغير شـــكل بروتينات تاو وتنتظم 
فـــي هياكل واضحـــة. وهـــذه الهياكل هي 

السمات المميزة لداء الزهايمر.
وهنـــاك أهميـــة كبيرة لاكتشـــاف تلك 
للتجارب  وبخاصـــة  المبكـــرة،  التغيـــرات 
الســـريرية. وتبحث التجـــارب القائمة في 
مـــا إذا كان علاج المصابـــين بالمرحلة قبل 
السريرية من داء الزهايمر قد يؤخر ظهور 
الأعـــراض أو يبطئـــه أم لا. كذلك فتقنيات 
التصويـــر لهـــا أهميـــة تزامنا مـــع ظهور 

علاجات جديدة لداء الزهايمر.
وقـــد اكتشـــف الباحثـــون المزيـــد من 
المؤشـــرات الحيوية لداء الزهايمر. ويمكن 
اكتشاف تلك المؤشرات في عينات الدم، وقد 
تكـــون علامة على زيـــادة احتمال الإصابة 
بالمرض. ويمكن اســـتخدام هذه المؤشرات 
في العادة لتأكيد تشـــخيص الإصابة بداء 

الزهايمر بعد ظهور الأعراض.

ــــــى أن الزهايمر في جوهره مشــــــكلة صحية  توصــــــل فريق من الباحثين إل
نســــــائية ويجب بهدف معالجتها فهم كيف يســــــهم جنس الفرد في الأسس 
التي يقوم عليها هذا المرض. وأقر الباحثون بأن النساء أكثر عرضة لتطور 
المرض كما يواجهن تراجعا أســــــرع في القــــــدرات المعرفية مقارنة بالذكور. 
ح أنه يزيد خطر الإصابة بمرض  وكان العلماء قد حــــــددوا الجين الذي يُرجَّ

الزهايمر لدى النساء.

النساء أكثر عرضة للإصابة 
بالزهايمر

العلاجات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الفروقات بين الجنسين

الزهايمر مشكلة صحية نسائية

 برليــن - تشـــهد ألمانيـــا موجـــة مـــن 
الإصابات بالفايروس المخلوي التنفسي، 

وفق ما قاله معهد روبرت كوخ.
وأوضح المعهد في تقريره الأسبوعي 
بشـــأن الأمـــراض التنفســـية المزمنة أن 
الموجة الحالية بدأت في الأســـبوع الذي 

بدأ في 20 نوفمبر الماضي.
وكتب المعهد أن الأطفال أقل من عامين 
هم ”الأكثر تأثرا بالإصابات بالفايروس“.

وحـــذر التقريـــر مـــن أن الإصابـــات 
بفايـــروس كورونا ونزلات البرد بســـبب 
فايروســـات الأنـــف موجـــودة حاليا في 
ألمانيا، على الرغـــم من عدم وجود دلالات 

حتى الآن على تفشي وباء الإنفلونزا.
للإصابـــة  الأوليـــة  والأعـــراض 
بالفايـــروس المخلـــوي التنفســـي لـــدى 
الأطفال هي سيلان الأنف وفقدان الشهية، 

وبعد ذلك الإصابة بألم في الحلق.
ويشـــار إلى أنـــه تم تســـجيل موجة 
قوية من الإصابـــات بالفايروس المخلوي 
التنفســـي فـــي الكثيـــر من المـــدن خلال 
الخريف والشـــتاء، مما مثل ضغطا على 

المستشفيات.
ويسبب الفايروس المخلوي التنفسي 
التهابات في الرئتين والمجرى التنفســـي. 
وهـــو شـــائعٌ للغايـــة إلى حـــدِّ أن معظم 
الأطفـــال يكونـــون قـــد أُصِيبوا بـــه قبل 
بلوغهـــم العامـــين. ويمكـــن أن يصيـــب 
الفايـــروس المخلوي التنفســـي البالغين 

أيضًا.
وبالنســـبة إلـــى البالغـــين والأطفال 
الأصحـــاء الأكبـــر ســـنًا، فـــإن أعـــراض 
الفايـــروس المخلـــوي التنفســـي تكـــون 
خفيفـــة، وعادة تشـــبه أعـــراض الزكام. 
وعادةً مـــا تكون تدابيـــر الرعاية الذاتية 
هي كل ما يلزم لتخفيف الشعور بالمرض.
ويمكن أن يسبب الفايروس المخلوي 

التنفســـي عـــدوى شـــديدة لـــدى بعض 
الأشـــخاص، بما فيهم الأطفـــال بعمر 12 
شـــهرًا فمـــا دون (الرضّـــع)، خاصة من 
ولـــدوا قبـــل أوانهـــم، والبالغـــين الأكبر 

سنا، والأشـــخاص المصابين بمرض 
القلب والرئة، وأي شخص 

جهاز  بضعف  مصاب 
المناعة.

ويمكن أن 
تنتقل عدوى 

الفايروس 
المخلوي 
التنفسي 

إلى المجرى 
التنفسي 

السفلي، مسببةً 
التهاب الرئة 

أو القصبات، وهي 
الممرات الهوائية 

الصغيرة المؤدية إلى 
الرئة. وقد تشمل 
العلامات الحُمّى 
والسعال الشديد 

والأزيز (وهو 
صوت حاد 
يُسمع عادةً 

خلال الزفير) 
والتنفس 

السريع 
أو صعوبة 

التنفس.
والرُضّع 

هم أشد الفئات 
تأثرًا بالفايروس 

المخلوي 
التنفسي. ويتعافى 

معظم الأطفال 

والبالغين خلال أســــبوع إلى أســــبوعين، 
لكــــن قد تتكرر ظاهرة الأزيز لدى البعض. 
الأطفــــال  أو  الخــــدج  الأطفــــال  وبعــــض 
المصابين بمشــــاكل قلبية أو رئوية مزمنة 
قــــد يصابــــون بعَــــدوى حــــادة أو مهددة
 للحياة تستدعي البقاء في 

المستشفى.
ونظرًا لأن الفايروس 
المخلوي التنفسي 
وفايروس كورونا 
من الفايروسات 
التنفسية، فإن 
بعض أعراضهما 
يمكن أن تتشابه. 
وبالنسبة إلى 
الأطفال، يسبب 
فايروس كورونا 
عادة أعراضًا طفيفة 
مثل الحمى وسيلان الأنف 
والسعال. وبالنسبة إلى 
البالغين، فإن الأعراض 
قد تكون أشد، وقد تتضمن 

صعوبة التنفس.
وقد تؤدي الإصابة 
بالفايروس المخلوي 
التنفسي إلى 
إضعاف المناعة 
وزيادة احتمال 
الإصابة 
بفايروس 
كورونا بالنسبة إلى 
الأطفال والبالغين. 
وقد يحدث هذان 
النوعان من العدوى 
معًا، مما قد يؤدي إلى 
زيادة شدة الإصابة 

بفايروس كورونا.

 برلين - تظهـــر علامات اضطراب فرط 
الحركة ونقص الانتبـــاه عادة في مرحلة 
الطفولـــة، إلا أنه في بعض الأحيان لا يتم 

اكتشاف الاضطراب إلا بعد البلوغ.
وأوضح الدكتور ماتياس رودولف أن 
اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو 
اضطراب أيضي عصبي بيولوجي يرجع 
إلى عوامل وراثية، مشيرا إلى أن الدماغ 
يعانـــي مـــن التحفيـــز الزائد المســـتمر، 
مـــع اختلال التـــوازن بين المـــواد الناقلة 

”الدوبامين“ و“النورإبينفرين“.
وأضـــاف أخصائـــي الطب النفســـي 
الجســـدي والعلاج النفســـي الألماني أن 
أعـــراض اضطراب فـــرط الحركة ونقص 
الانتبـــاه لـــدى البالغـــين تتمثـــل في قلة 
الانتباه وضعف التركيـــز وكثرة الحركة 
للغريـــزة  وفقـــا  والتصـــرف  والاندفـــاع 
وصعوبـــة التخطيـــط المنهجـــي للحياة 
اليومية، بالإضافة إلى النســـيان والأرق 

وأحلام اليقظة والتقلبات المزاجية.
وتشـــمل العلامـــات أيضا ممارســـة 
الرياضـــة بشـــكل مفرط أو شـــرب الخمر 
وتعاطي المخـــدرات. وفي بعض الأحيان 
ينهي المرضـــى علاقتهـــم العاطفية دون 
ســـابق إنذار أو يتركـــون وظائفهم على 

نحو مفاجئ.
وينبغـــي استشـــارة الطبيـــب عنـــد 
والعلامـــات  الأعـــراض  هـــذه  ملاحظـــة 
للخضـــوع للعـــلاج في الوقت المناســـب. 
وأوضحت الدكتورة كارولين تســـيمرمان 
أن البرنامـــج العلاجـــي لاضطـــراب فرط 
الحركة ونقـــص الانتباه يشـــمل العلاج 
الدوائي، مثـــل الأدوية، التـــي تؤثر على 
”الدوبامـــين“ و“النورإبينفرين“ في المخ، 

مما يساعد على التركيز بشكل أفضل.
وأضافـــت أخصائية طـــب الأعصاب 
الألمانيـــة أن البرنامـــج العلاجي يتضمن 
أيضا الخضوع للعلاج السلوكي المعرفي، 
والذي يساعد المريض على تنظيم حياته 

والتخطيط لها بصورة أفضل.
وإذا كانـــت هنـــاك أمـــراض أخـــرى 
مصاحبـــة لاضطراب فرط الحركة ونقص 
الانتبـــاه، مثـــل الاكتئـــاب أو اضطـــراب 
يأخذهـــا  أن  حينئـــذ  فينبغـــي  القلـــق، 

البرنامج العلاجي في الاعتبار.
ومن ناحية أخرى، أشارت تسيمرمان 
إلى أن الأشـــخاص المصابين باضطراب 
فرط الحركـــة ونقص الانتبـــاه يتمتعون 
ببعـــض المميـــزات؛ حيث يمكنهـــم مثلا 
التركيـــز بشـــكل مفـــرط عندمـــا يجدون 
شـــيئا مثيرا لاهتمامهم. لذا فهم مديرون 

مثاليون للأزمات، ويصبحون مســـتقلين 
عندما لا يعرف الآخـــرون ما يجب عليهم 

فعله.
وبناء على ذلـــك، يندرج المجال الفني 
أو مجال العـــروض أو مجال تكنولوجيا 
المعلومات ضمن مجالات العمل المناسبة 
لمرضى اضطـــراب فرط الحركـــة ونقص 

الانتباه، وذلك بخلاف العمل المكتبي.
تظهر  ووفق خبـــراء ”مايـــو كلينيك“ 
أعـــراض أقـــل عنـــد بعـــض المصابـــين 
باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط 
موا فـــي العمر، ولكن تســـتمرُّ  كلمـــا تقدَّ
الأعراض الأساســـية عند بعض البالغين 
إلـــى درجـــة تعـــوق الأداء اليومـــي. وقد 
تشمل السمات الرئيسية لاضطراب نقص 
الانتباه مع فرط النشـــاط عنـــد البالغين، 
صعوبة في الانتباه، والاندفاع والتململ. 
وتتـــراوح الأعـــراض مـــا بين البســـيطة 

ة. والحادَّ
وأضـــاف الخبـــراء أن العديـــد مـــن 
البالغـــين المصابـــين باضطـــراب نقـــص 
الانتبـــاه مـــع فـــرط النشـــاط لا يعـــون 
بإصابتهـــم به، ولكنهم فقـــط يعلمون أن 

ما عليهم فعله يوميًا يمثل مهمة صعبة.
وقـــد يواجـــه البالغـــون المصابـــون 
باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط 
صعوبة في التركيـــز وترتيب الأولويات؛ 
مما يُؤدِّي إلى نسيان المقابلات والخطط 
الاجتماعيـــة وعـــدم الالتـــزام بالمواعيـــد 
النهائية. ويمُكن أن يتـــراوح عدم القدرة 
م في الانفعالات بين عدم تحمل  على التحكُّ
الانتظار في الصفِّ أو القيادة في أوقات 
الذروة وحتى التقلُّبات المزاجية ونوبات 

الغضب.

وقد تشـــمل الأعراض عنـــد البالغين 
ذوي اضطـــراب نقص الانتبـــاه مع فرط 

النشاط ما يلي:
● الميل إلى التصرُّف باندفاع

● عـــدم التنظيـــم ومشـــكلات فـــي ترتيب 

الأولويات
● ضعف مهارات إدارة الوقت

دة ● مشكلات التركيز على مهمة محدَّ

دة ● صعوبة القيام بمهام متعدِّ

● النشاط المفرط أو التململ

● سوء التخطيط

● ضعف القدرة على ضبط النفس

رة ● تقلُّبات مزاجية متكرِّ

● صعوبة استمرار وإكمال المهام

● المزاج العصبي

وتظهر على جميع الأشخاص تقريبًا 
علامات تشبه اضطراب نقص الانتباه مع 

فرط النشاط عند نقطة ما في حياتهم.
ص مرض اضطراب نقص  ولا يُشَـــخَّ
الانتبـــاه مع فـــرط النشـــاط إلا إذا كانت 
الأعـــراض متفاقِمـــة بما يكفي لتســـبِّب 
مشـــكلات مســـتمرة في عدة جوانب في 
الحيـــاة. ويمُكـــن إرجاع هـــذه الأعراض 
رة. المتواصلة والمعرقلة إلى الطفولة المبكِّ

اضطراب  تشـــخيص  يصعـــب  وقـــد 
نقـــص الانتبـــاه مع فـــرط النشـــاط لدى 
البالغين؛ نظرًا لتشابُه أعراض اضطراب 
نقـــص الانتبـــاه مـــع فـــرط النشـــاط مع 
بها حالات أخرى مثل  الأعراض التي تُسبِّ
اضطرابات القلـــق أو اضطرابات المزاج. 
كمـــا أن العديد مـــن البالغـــين المصابين 
باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط 
تكون لديهم إحدى حالات الصحة العقلية 

الأخرى مثل الاكتئاب أو القلق.

التحفيز الزائد للدماغ يزيد من اضطراب فرط الحركة 

تحذيرات في ألمانيا من موجة إصابات 

بالفايروس المخلوي التنفسي

اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه 

لدى البالغين: الأعراض والعلاج

الباحثون نظروا في 

تغيرات التعبيرات الوراثية 

بين الذكور والإناث في 

مجالات الوظائف الوراثية، 

والاستقلاب الخلوي

الأعراض الأولية للإصابة بالفايروس 

المخلوي التنفسي لدى الأطفال 

هي سيلان الأنف وفقدان الشهية 

وألم في الحلق سببةً
ة

ت، وهي
وائية 

لمؤدية إلى
تشمل
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شديد 
هو 
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جيرونا يعتمد بشكل أساسي في 

شراسته الهجومية على نجمه 

الأوكراني أرتيم دوفبيك الذي 

سجل سبعة أهداف

رياضة  

لويـــس  ملعـــب  يشـــهد   - مدريــد   
كومبانيـــس الأولمبي قمـــة غير اعتيادية 
تجمع برشـــلونة بضيفه جيرونا مســـاء 
الأحـــد في ديربي كتالونيا ضمن المرحلة 
السادســـة عشـــرة من الدوري الإسباني 

لكرة القدم. 
ويعيش جيرونا مســـيرة استثنائية 
هذا الموسم، باقتســـامه صدارة الدوري 
الإســـباني مع ريـــال مدريـــد برصيد 38 
نقطـــة لكل منهمـــا، ويأتي مـــن خلفهما 
برشـــلونة بفـــارق أربع نقـــاط في المركز 

الثالث. 
ويعيش الفريقان حالة معنوية رائعة 
بعد أن حقـــق كلاهما الفـــوز في الجولة 
الأخيـــرة، حيث تجاوز برشـــلونة ضيفه 
أتلتيكو مدريد بهدف جواو فيليكس كما 
فاز جيرونا على ضيفه فالنســـيا بهدفين 
ســـجلهما كريســـتيان ســـتواني، بعد أن 
تقدم الضيوف بهدف أحرزه هوجو دورو.
ويمتلـــك جيرونا أقـــوى خط هجوم 
بتسجيله 34 هدفا مقابل 18 هدفا سكنت 
شـــباكه فيما أحـــرز برشـــلونة 28 هدفا 
مقابل اهتزاز شـــباكه 14 مرة. ويخوض 
جيرونا الموسم الثاني له فقط في دوري 
الدرجة الأولى الإســـباني منـــذ الترقي، 
لكنـــه يعيش مســـيرة اســـتثنائية تحت 
قيادة مدربه ميتشـــيل، حيث لم يخســـر 
ســـوى مرة وحيدة هذا الموسم مقابل 12 

انتصارا وتعادلين.
يعتمد جيرونا بشـــكل أساســـي في 
شراسته الهجومية على نجمه الأوكراني 
أرتيم دوفبيك الذي ســـجل سبعة أهداف 
وأربـــع تمريرات حاســـمة، وهـــو نفس 
عدد الأهـــداف التـــي ســـجلها القناص 
المهاجم  ليفاندوفسكي  روبرت  البولندي 
الأساسي للنادي الكتالوني حامل اللقب. 
وهناك شـــكوك بشـــأن مشـــاركة المدافع 
الأوروغويانـــي رونالـــد أراوخـــو أمـــام 
جيرونا بسبب الإصابة، في الوقت الذي 
تأكد فيه غياب الحـــارس الألماني أندري 
تير شـــتيجن، نتيجـــة لخضوعه لعملية 

جراحية. وستكون الفرصة سانحة أمام 
ريـــال مدريد للانفراد ولو بشـــكل مؤقت 
بالصـــدارة حينما يلاقـــي مضيفه ريال 

بيتيس مساء السبت.
ويبحـــث النـــادي الملكي عـــن فوزه 
الـــدوري  فـــي  التوالـــي  علـــى  الثالـــث 
الإســـباني، والخامس على التوالي على 
مســـتوى جميع المســـابقات، وذلك بعد 
تأمين تأهله لدور الســـتة عشـــر لدوري 
أبطال أوروبا بتصدره المجموعة الثالثة 
بالعلامـــة الكاملة برصيـــد 15 نقطة من 

خمسة انتصارات متتالية. 
وفي آخر تسع مواجهات 

بين الريال وبيتيس، 
فاز النادي الملكي 
ثلاث مرات مقابل 

انتصارين 
لبيتيس وتعادلا 
أربع مرات. ومن 
المتوقع أن يلحق 

لاعب الوسط 
الكرواتي لوكا 

مودريتش، والقناص 
الإنجليزي الشاب 

جود بيلينغهام بالمباراة 
أمام بيتيس بعد غيابهما عن 

التدريبات.
 ولم يشارك 

مودريتش في آخر 
مباراتين للنادي 

الملكي بسبب 
حمل عضلي 

زائد، 
وخاض 
مؤخرا 

تدريبات 
منفردة، 

في الوقت الذي ابتعد فيه 
بيلينغهام عن الحصة التدريبية 

الثلاثاء في ظل استمرار معاناته 
من خلع متكرر في الكتف. 

ويتصـــدر بيلينغهام قائمـــة هدافي 
الدوري الإســـباني برصيـــد 11 هدفا في 
أول موســـم له مع الريال منذ انتقاله من 
صفوف بوروســـيا دورتمونـــد الألماني. 
وتضم قائمـــة المصابين في ريال مدريد، 
داني كارفاخـــال وتيبو كورتـــوا وإدير 
ميليتاو وفينيسيوس جونيور وأوريلين 

تشاوميني وإدواردو كامافينغا.
ويلتقي عصر الأحـــد أتليتكو مدريد 
مـــع ضيفـــه ألميريـــا، أملا في اســـتعادة 
اتزانه بعد الخسارة على ملعب برشلونة

 في الجولة الماضية. ويحتل 
أتلتيكو المركز الرابع 
برصيد 31 نقطة 
ويحل ألميريا 
في المركز 
الأخير بأربع 
نقاط. وأنهى 
برشلونة 
مسيرة رائعة 
من الانتصارات، 
استمرت لتسع 
مباريات متتالية 
لفريق أتلتيكو، الذي 
نجح أيضا في حجز 
مقعده بدور الستة عشر 

الأوروبي.
ويتسلح أتلتيكو بثنائي 
خط الهجوم المكون 
من الفرنسي 
أنطوان 
غريزمان 
والإسباني 
ألفارو 
موراتا، 
حيث 
سجلا 16 
هدفا فيما 
بينهما 
لصالح 

الفريق. 

 لندن - أقرّ الإســـباني بيب غوارديولا 
مدرّب مانشســـتر سيتي الإنجليزي بأنه 
يتعينّ عليه إيجاد الحل للأزمة التي يمر 
بها فريقه لاسيما في الدوري الإنجليزي 
الممتاز وذلك بعد خســـارته أمام أستون 

فيلا 0 – 1 وتراجعه إلى المركز الرابع. 
ســـقوط  الخســـارة  هـــذه  وســـبق 
مانشســـتر ســـيتي في فخ التعادل ثلاث 
مـــرات تواليا أمام تشيلســـي وتوتنهام 
وليفربـــول، فبـــات يتخلف عن أرســـنال 
المتصـــدر بفـــارق 6 نقـــاط. وهـــي المرة 
الأولى التي يفشل فيها مانشستر سيتي 
فـــي تحقيـــق الفوز فـــي أربـــع مباريات 
تواليـــا منذ أبريل 2017، في أوّل موســـم 
لغوارديـــولا علـــى رأس الجهـــاز الفني 

لـ“سيتيزنس“.
واعترف غوارديـــولا بأنه في حاجة 
إلى إيجـــاد الحلول للخـــروج من الأزمة 
بقوله ”نتخلف عن أرســـنال بفارق ست 
نقاط وكنا نتمنى أن نكون في الصدارة، 
لكننـــا تعادلنـــا ثلاث مرات ثم خســـرنا 

الليلة“. 
وتابع ”في السنوات الأخيرة نجحنا 
فـــي إيجاد طريقـــة للفوز لكننـــا عانينا 

قليـــلا ويتعـــين علينـــا إيجـــاد الحل“. 
وأضاف ”مسؤوليتي أن أجد هذا الحل، 
تغييـــر الدينامية من أجل تحقيق الفوز. 
يجـــب الاعتـــراف عندما يكـــون المنافس 

أفضل منك“. 

وأوضـــح ”لعب أســـتون فيلا أفضل 
منـــا. في الشـــوط الأول لم نتقـــدّم جيدا 
في الكرة رغم الاســـتحواذ، وفي الشوط 
الثاني تحسّـــنت الأمور وصنعنا بعض 
الفرص لكننا لم ننجح في إيجاد اللمسة 

الأخيرة في الأوقات الجيدة“.
وجاءت الهزائم الأربع لســـيتي هذا 
الموســـم في غيـــاب لاعب وســـطه المؤثر 
الإســـباني رودري، علما بأنـــه غاب عن 

مواجهة أســـتون فيـــلا لتراكم البطاقات 
شـــأنه في ذلك شأن جاك غريليش جناح 

فيلا السابق. 
وعموما لم يخســـر مانشستر سيتي 
فـــي مبارياته الـ43 الأخيرة التي شـــارك 
فيهـــا رودري، وعلّق غوارديولا على ذلك 
بقولـــه ”رودري لاعـــب هام فـــي الفريق 
بطبيعة الحـــال، لكن عندمـــا لا يتواجد 
معنـــا، يتعـــين علينـــا إيجـــاد الطريقة 
للفوز في غيابه“. يذكر أن ســـيتي افتقد 
فـــي الفترة الماضية إلـــى خدمات صانع 
برويـــن  دي  كيفـــن  البلجيكـــي  ألعابـــه 
عودتـــه  واقتربـــت  الإصابـــة،  بســـبب 

إلى الملاعب.
مـــن جانب آخـــر قـــال ماوريســـيو 
بوكيتينو مدرب تشيلســـي إنه لا يشعر 
بخيبـــة أمـــل بســـبب أداء فريقـــه رغـــم 
1 علـــى أرض مانشســـتر  الهزيمـــة 2 – 
يونايتـــد في الـــدوري لأن لاعبيه ”قدموا 

كل شيء“ خلال المواجهة. 
وقـــال بوكيتينو إن فريقه لعب جيدا 
بما يكفي لتحقيق التعادل لكنه لم يتمكن 
من مجـــاراة طاقـــة وهجمـــات أصحاب 
الأرجنتينـــي  المـــدرب  وقـــال  الأرض. 
للصحافيين مشيرا إلى فوز فريقه الأحد 
الماضي علـــى برايتون ”قبـــل أيام قليلة 
كنا نتحدث عن أداء رائع وعن مستوانا 
الجيـــد. اليوم ولأننا لـــم نحصل على ما 
أردنـــاه هنـــا لا يمكننا تغيير مـــا نقوله 

الآن“.
 وكان بوكيتينو توقع مواجهة صعبة 
فـــي ملعب أولد ترافـــورد عندما قال إنه 
ليس الوقت المناسب لمواجهة مانشستر 
يونايتد لأن فريق المدرب الهولندي إريك 
تن هاغ يحتاج إلى إثبـــات جدارته بعد 
الهزيمـــة أمـــام نيوكاســـل يونايتد في 
ملعب الأخير الســـبت الماضي. وأضاف 
بوكيتينـــو ”لا أشـــعر بخيبـــة أمـــل لأن 
اللاعبـــين قدموا كل شـــيء لكننا ربما لم 
نكن على مســـتوى طاقـــة المنافس الذي 

كان هجوميا أكثر منا قليلا“.

 القاهــرة - تتشـــابه تطلعـــات الأهلي 
المصري وضيفه شباب بلوزداد الجزائري 
خلال مواجهتهمـــا المرتقبة اليوم الجمعة 
علـــى ملعب برج العرب بالإســـكندرية، في 
الجولـــة الثالثـــة من منافســـات المجموعة 
الرابعة لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة 

القدم. 
وكان الفريقـــان قد تعثـــرا في الجولة 
الســـابقة، إذ تعـــادل الأهلـــي حامل اللقب 
والســـاعي إلى لقبه الثاني عشر القياسي 
فـــي تاريخه مـــع مضيفه يونـــغ أفريكانز 
1، بينما ســـقط بلوزداد على  التنزاني 1 – 

أرض ميدياما الغاني 1 – 2.
ويرفـــع الأهلي شـــعار الفـــوز أمام 30 
ألـــف متفرّج لتعزيز آماله في التأهل للدور 
الثاني، حيث ســـيكون مدربه السويسري 
مارســـيل كولـــر تحـــت المجهـــر، فـــي ظل 
انتقادات تحاصره بسبب النتائج العادية. 

اللقـــاء  القاهـــري  النـــادي  ويدخـــل 
منقوصـــا مـــن الثلاثـــي محمـــود متولي، 
محمد عبدالمنعـــم والمهاجم المغربي رضى 
ســـليم بداعـــي الإصابة، إلا أنه قـــد يعوّل 
على المتعافين الفرنسي أنطوني موديست، 
وكريم ندفيد،  محمد الضاوي ”كريســـتو“ 
ليشـــكلوا إضافة للتشـــكيلة التي يقودها 
الشـــناوي  محمـــد  المخضـــرم  الحـــارس 
وحســـين  ومحمـــود عبدالمنعـــم ”كهربـــا“ 
الشـــحات والظهير التونســـي علي معلول 

والجنوب أفريقي بيرسي تاو.

ورغـــم إشـــادة كولـــر بلاعبيـــه عقـــب 
التعـــادل الأخيـــر، إلا أن تماريـــن الفريق 
شـــهدت تحذيرا شـــديد اللهجة من غياب 
التركيـــز في اللحظات الأخيـــرة والأخطاء 
الدفاعية المتكـــررة ”الأخطاء تعد جزءا من 
كرة القـــدم، وكان علينا أن نتحلى بالهدوء 
فـــي الدقائـــق الأخيرة للحفـــاظ على هدف 
التقدم، وكنـــا الأقرب لتحقيـــق الفوز لولا 

سوء التوفيق وإهدار الفرص“. 
فيما انتقـــد وائل جمعة، مدافع الأهلي 
الأســـبق، اللاعبين بعد التفريط في الفوز، 
وقال فـــي تصريحـــات تلفزيونية ”الأهلي 
كان يســـتحق الفوز، لكن الرعونة تسببت 
فـــي ضياعـــه، بخطـــأ دفاعـــي واضـــح“. 
وأوضح جمعة أن الأهلي تأثر سلبا برحيل 
حمدي فتحي ومحمد شريف، بجانب فشله 

في ضم مهاجم مميز.
وعلـــى غرار الأهلـــي، يفتقـــد بلوزداد 
خدمات المدافعين شـــعيب كداد ويوســـف 
لعوافي بداعـــي الإصابة، كما أبدى المدرب 
البرازيلي للفريق ماركوس باكيتا خشيته 
من تأثر لاعبيه بالإرهاق. قال لموقع النادي 
الرسمي ”سنخوض تحديا كبيرا، الجميع 
مرهـــق، بعد أن خضنا رحلة صعبة للغاية 
نحـــو غانا، لكننا ندرك ما ينتظرنا، ويجب 

أن نجهز لاعبينا جيدا“.
بشـــكل  تدربوا  ”اللاعبـــون  وأضـــاف 
جيد وأظهـــروا جدية كبيرة، ما يؤكد أنهم 
محفّـــزون تلقائيـــا. الآن تركيزنـــا منصب 
على اللقـــاء حتى نعود بنتيجـــة إيجابية 
مـــن مصـــر“. وأردف ”لا يوجد فريق ضمن 
تأهلـــه، صحيح أننـــا نعاني مـــن غيابات 
مؤثـــرة لكننـــا نملـــك البدائـــل الجاهزة، 
وســـندخل المواجهـــة بقـــوة للدفـــاع عـــن 

حظوظنا في بلوغ الدور المقبل“. 
واعتبـــر الحارس ألكســـيس قندوز أن 
المواجهة ليســـت منعطفا، وتابع ”مواجهة 
الأهلي ستكون مباراة هامة، ولكنها ليست 
منعطفا حاسما في دوري أبطال أفريقيا“. 

ويحل ضمن المجموعة ذاتها يونغ أفريكانز 
ضيفا على ميدياما.ويعي النجم الساحلي 
التونســـي أنـــه لا مجـــال للتعثـــر عندمـــا 
يســـتقبل الهلال الســـوداني علـــى ملعب 
”حمـــادي العقربي“ اليـــوم الجمعة ضمن 

المجموعـــة الثالثة. ومنـــي فريق ”جوهرة 
الســـاحل“ بخســـارتين أمام غريمه المحلي 
الترجي ثم أتلتيكـــو دي لواندا الأنغولي، 
وبالتالي فإنه من الضروري حصد النقاط 
الثـــلاث أمام فريق تمكن مـــن التغلب على 

الترجي في الجولة السابقة.
ويستعيد الفريق المتوج بلقب الدوري 
التونســـي في الموسم الفائت والذي يقوده 
المـــدرب عماد بـــن يونس، كلا مـــن غفران 

النوالـــي وأصيل الجزيـــري والكاميروني 
جاك مبي. قال بن يونس إنّ فريقه لا يزال في 
المنافسة إذ يتبقى أربع مباريات، وأضاف 
”أمامنا 12 نقطة للمنافســـة عليها في أربع 
مباريـــات قادمة وســـندافع عـــن آمالنا في 
التأهل حتى الرمق الأخير“. ويقود الفريق 
الأزرق مهاجمه الدولي محمد عبدالرحمن 
”غربال الذي شـــكل مصدر القلق بمواجهة 
الترجي 3 – 1 إلى جانب ياسر مزمل وولي 
الدين خضر. وعلى الملعب ذاته يستضيف 
الترجي الساعي إلى لقبه الخامس والأول 

منذ 2019، أتلتيكو دي لواندا.
غيابات  ويعاني فريق ”باب ســـويقة“ 
عديـــدة في صفوفه على غـــرار محمد علي 

بـــن حمـــودة واللاعـــب المحوري أســـامة 
بوقـــرة، بينما سيســـتعيد المـــدرب طارق 
ثابت خدمـــات المهاجم البرازيلي رودريغو 
ويمتلك  الشـــعلالي.  وغيلان  رودريغيـــش 
الفريـــق الأنغولي تشـــكيلة قويـــة يقودها 
الهداف البرازيلي تياغو أزلاو والبرتغالي 

بيدرو بينتو.
المغربـــي  الرياضـــي  الـــوداد  ويأمـــل 
تعويض بدايته الكارثية وتفادي الإقصاء 
المبكـــر، عندمـــا يخوض مواجهـــة صعبة 
ضد ضيفه ســـيمبا التنزانـــي على ملعب 
مراكـــش الكبير ضمن المجموعـــة الثانية. 
وتـــذوّق ”وداد الأمة“ طعـــم الانتصار بعد 
أربع خســـارات متتالية، عندما تغلب على 

مولوديـــة وجدة 3 – 1 في البطولة المحلية، 
ليتنفس المدرب عادل رمزي الصعداء.

وقال مـــدرب الوداد ”أبـــدى اللاعبون 
رغبـــة جامحة مـــن أجل الانتصـــار، رغبة 
غابت فـــي المباريات الماضية“. وتابع ”هذا 
الانتصـــار ســـيمنحنا فرصة لاســـترجاع 
الثقة والتقاط الأنفـــاس… ما زال ينتظرنا 
مســـار طويل من أجل العودة إلى الســـكة 
الصحيحة“. أما قائد الفريق يحيى جبران 
فاعتبر الفوز على وجدة مهما في توقيته، 
وأضـــاف ”أتمنـــى أن يعيدنا هـــذا الفوز 
إلى الســـكة الصحيحة وأن يكـــون حافزا 
للمواجهـــات المقبلة… النقـــاط الثلاث ضد 

سيمبا ضرورية جدا بأي طريقة“.

أزمة مانشستر سيتي تربك 

حسابات غوراديولا

مواجهة برشلونة وجيرونا ترسم 

ملامح المنافسة في الدوري الإسباني

أبطال أفريقيا: ديربي بين الأهلي المصري وبلوزداد الجزائري
موقف محرج للنجم الساحلي التونسي والوداد المغربي

عودة قوية

يبدأ الأهلي المصــــــري والوداد البيضاوي المغربي، بطل ووصيف النســــــخة 
الأخيرة، منافســــــات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 
ــــــي تشــــــهد 8 مباريات على مدار ثلاثة أيام، برفع شــــــعار مــــــا بين تأكيد  الت
الصــــــدارة ومحاولات عودة الأمل. وتنطلق منافســــــات الجولة اليوم الجمعة، 
ــــــز التنزاني، في ما  ــــــره يانغ أفريكان ــــــث يســــــتضيف ميدياما الغاني نظي حي

يستضيف النجم الساحلي التونسي نظيره الهلال السوداني.

أرقام مبعثرة
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النجم الساحلي التونسي 

يعي أنه لا مجال للتعثر 

عندما يستقبل الهلال 

السوداني على ملعب 

حمادي العقربي

الإسباني بيب غوارديولا 
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  بيروت - أدرجت منظمة الأمم المتحدة 
للتربيـــة والعلـــم والثقافة (اليونســـكو) 
الأربعاء منقوشـــة الزعتـــر على لائحتها 
للتراث غير المادي للبشرية، واصفة إياها 

بأنها ”راسخة في الهوية“ اللبنانية.
الحكومية  الدوليـــة  اللجنة  وقـــرّرت 
لصون التراث الثقافـــي غير المادي التي 
تعقد اجتماعاتها منذ الاثنين في كاساني 
فـــي شـــمال بوتســـوانا إدراج العجينة 
الشـــهيرة التـــي يوضـــع عليهـــا الزعتر 
الممـــزوج بالزيـــت وتٌخبز فـــي الفرن أو 
ضمـــن التراث غير المادي  على ”الصاج“ 
للبشـــرية، بناء على طلب قدّمه لبنان في 

مارس 2022.
وصفهـــا  فـــي  اليونســـكو  وذكّـــرت 
للمنقوشـــة بأنها ”خبز مســـطّح يُعدُّ في 
المنازل والمخابز المتخصصة، ويســـتمتع 
الســـكان المنحدرون من جميع الخلفيات 

في لبنان بتناوله في وجبة الفطور“.
ولاحظـــت أن صلوات ترافـــق إعداد 
العجين ”التماساً لاختمار العجين، فيقوم 
المســـلمون بتلاوة بداية ســـورة الفاتحة 
ويقـــوم المســـيحيون بتـــلاوة الصلوات 

والتصليب“.
وإذ اعتبرت أن المنقوشـــة ”ذات قيمة 
رمزية فـــي لبنـــان“، فإنها شـــدّدت على 
أنها ”راســـخة في الهوية وتذكّر نكهاتها 
بالجمعـــات الصباحيـــة التقليدية أو ما 
يُعـــرف بـ‘الصبحيـــة‘ التي تـــؤدي دوراً 

رئيسياً في التفاعل الاجتماعي“.
وقال الملحق الثقافي لبعثة لبنان لدى 
اليونســـكو بهجت رزق لوكالـــة فرانس 
برس ”المنقوشـــة عابـــرة للطوائف، ولها 

دلالة رمزية إذ تعكس العيش الواحد بين 
اللبنانيـــين“. وأضـــاف أن ”الأفران التي 
تعـــدّ المنقوشـــة موجودة فـــي كل أنحاء 

لبنان“.
وتُخبز المنقوشـــة في أفـــران معدنية 
أو حجريـــة مـــن الطـــوب الحـــراري أو 
المعدنـــي المقعّر، وتتوافر  على ”الصاج“ 
بالزعتـــر والزيت فحســـب، أو ممزوجين 
بالجـــبن. وتُضـــاف إليهـــا أحياناً بعض 
أنـــواع الخضـــر. ويمكـــن أن تـــؤكل مع 

اللبنة.
ولا تـــزال المنقوشـــة مـــن الخيارات 
الأرخص ثمنـــاً بين المأكـــولات اللبنانية 
فـــي ظل الأزمة الاقتصاديـــة والمالية غير 
المســـبوقة التي يشهدها لبنان منذ العام 
2019، مع أن ســـعرها ارتفع من نحو 750 
ليرة لبنانية (أي نحو نصف دولار عندما 
كان ســـعر صرف العملة الأميركية 1500 
ليـــرة) إلى ما معدّلـــه 90 ألف ليرة (نحو 

دولار واحد في الوقت الراهن).
و“يُســـهم بيع المنقوشـــة في المخابز 
الصغيرة في تنميـــة الاقتصاد المحلي“، 
بحســـب اليونســـكو، لكن كثيرين باتوا 

غير قادرين على اقتناءها.
وداخل فرنه الصغير في أحد شوارع 
منطقة رأس بيروت، يتحســـر أبوشادي 
باتـــت مفقـــودة، بعدمـــا  علـــى ”بركـــة“ 
تضاعـــف ثمن المنقوشـــة خمـــس مرات 
على وقع انهيار اقتصادي غير مســـبوق 
لم يســـتثن وجبة الفطـــور المفضلة عند 

اللبنانيين.
هي  ”المنقوشـــة  بإســـهاب  ويشـــرح 
اللبنانـــي،  للشـــعب  والأب  الأم  بمثابـــة 

والفقيـــر.  الغنـــي  عيـــش‘  ’أكل  هـــي 
لكـــن علـــى وقـــع الانهيـــار الاقتصـــادي 
الـــذي يـــرزح تحته لبنـــان منـــذ خريف 
2019، والمترافـــق مع شـــحّ في الســـيولة 
وارتفـــاع جنوني في الأســـعار، تراجعت 
وخســـر  الشـــرائية  اللبنانيـــين  قـــدرة 
أو  وظائفهـــم  منهـــم  الآلاف  عشـــرات 
جـــزءا مـــن مداخيلهـــم، وباتـــت ســـلع 
ومنتجات عدة من الكماليات، المنقوشـــة 
مـــن بينهـــا بالنســـبة إلـــى الكثيرين“.
ويتابـــع أبوشـــادي ”للأســـف فـــي هذا 
الوقـــت لـــم يعد الفقيـــر قـــادرا على أكل 

المنقوشة“.

ويقول أحد أصحاب أفران المناقيش 
وســـط بيروت ”كان هاتـــف المحلّ لا يهدأ 
من الرنـــين؛ هنا توصية وهنـــاك طلبية. 
لكن اليوم هنـــاك من ليس معه مال حتى 
يشـــتري المنقوشـــة. المشـــكلة ليست في 
الغلاء وحده، إنما في انقطاع الســـيولة 
الماديـــة أيضـــاً مـــن أيدي النـــاس. حتى 
نحـــن أصحـــاب الأفران، عندما نشـــتري 
المواد اللازمة لصناعة المناقيش بأسعار 
مرتفعة ويخفّ علينـــا الطلب نصبح في 
مـــأزق حقيقي، ســـيؤدّي بنا فـــي نهاية 
المطـــاف إلى إقفال محلاتنا والذهاب إلى 

البيوت“.

وتجدر الإشـــارة إلـــى أنّ عـــدداً من 
محلاّت المناقيـــش في مناطق مختلفة قد 
أقفل بســـبب الغـــلاء والتراجع الملحوظ 
عن شـــراء هذه الترويقة التـــي يفضلها 
اللبنانيـــون بشـــكل يومـــي، صباحاً أو 
مســـاءً؛ إذ أن محلات بيـــع مناقيش عدّة 
كانـــت تفتـــح مرّتين في اليـــوم، مرّة عند 
الصباح ومرّة عند المســـاء، بعضها صار 
يفتـــح مرة واحـــدة في اليـــوم عند فترة 

الصباح، وبعضها الآخر أقفل نهائيا.
توفّـــر  ومطاعـــم  مخابـــز  أن  يذكـــر 
المنقوشـــة اللبنانيـــة فـــي عـــدد من دول 

العالم بفضل انتشار اللبنانيين فيها.

  برليــن - لجــــأت الفنــــادق والمطاعــــم 
فــــي ألمانيا إلــــى الحوافز الماليــــة والعمل 
بــــدوام أربعة أيــــام في الأســــبوع وتقديم 
وشــــوم مجانية والاستعانة بروبوتات 
طهو لمواجهة نقص العمالة. 
ويجيد الطاهي الجديد في 
الفندق الواقع في ساحة 
”ليببلينجس بلاتس“ بالقرب 
من مدينة لوبيك شمالي 
ألمانيا إعداد أطباق المعكرونة 
والأرز. لا يقوم بمهمة الطهو 
هنا إنسان بل روبوت. لقد 
أنفق الفندق 250 ألف يورو 
على شراء هذه الآلة التي 
تبلغ مساحتها المكانية 

أربعــــة أمتار في متريــــن من أجل مواجهة 
أزمة نقص العمالة في قطاع الفندقة.

وليس الغرض مــــن الروبوت أن يحل 
محل الإنســــان بل أن يخفــــف عنه العبء. 
وبالطبــــع كان هنــــاك تحفــــظ مــــن جانب 
الضيوف فــــي أول تعامل لهم مع الطاهي 
الجديد ولكن سرعان ما تغير الأمر وصار 
طبيعياً. ويتم الطلب عبر التطبيق أو على 
الشاشــــة الموجودة في الروبوت، وعندئذ 
يقوم الروبوت بوضع المكونات المطبوخة 
مســــبقاً في القدر ويعد الطعام. ويستطيع 
الروبوت إعداد ما يصل إلى 100 وجبة في 
الساعة. ولكن مواجهة النقص في العمالة 
عن طريق الاستعانة بالطاهي الروبوت لا 

تزال نادرة.

وتشــــير تقديــــرات الاتحــــاد الألمانــــي 
للفنــــادق والمطاعــــم (ديهوجــــا) إلــــى أن 
هــــذا القطــــاع يعانــــي نقصاً فــــي العمالة 
بمقــــدار 65 ألــــف شــــخص على مســــتوى 
ألمانيــــا. ووفقا لاســــتطلاع أجراه ديهوجا 
فــــي ديســــمبر 2022 ذكر 75 فــــي المئة ممن 
شــــملهم الاســــتطلاع أنهم اضطــــروا إلى 
تقييد مواعيد الفتح بســــبب مشكلة نقص 
العمالــــة، كما قال 50 في المئــــة منهم إنهم 
اضطروا إلى تقليل قائمة عروض الأطباق 

بسبب هذه المشكلة.
ويلجــــأ أصحاب الفنــــادق إلى تدابير 
صارمة من أجل العثــــور على عمالة، على 
ســــبيل المثال يرصد فنــــدق ”جوت تانزن“ 
بمنطقة هايده في مدينة لونيبورغ شمالي 

ألمانيــــا مكافأة بقيمة 11 ألف يورو تصرف 
علــــى ثلاث ســــنوات لجذب طهــــاة وأطقم 
خدمــــة جدد للعمل في الوردية المســــائية، 
ومع ذلك لم يزد عدد العمالة التي استطاع 
الفنــــدق أن يجتذبها حتــــى الآن عن اثنين 
من الطهاة ونادلة، حســــب ما يقوله المدير 

التنفيذي للفندق فيليب فون شتوم.
 أما سلســــلة فنادق ”روبي“ في مدينة 
ميونــــخ فتقــــوم بحملــــة ترويجيــــة منــــذ 
منتصــــف 2022 لاجتــــذاب عمالــــة جديدة 
عــــن طريق عــــرض عمل وشــــوم مجانية، 
وقالت المتحدثة باسم السلسلة، كريستين 
لينغنر، إن هذا أســــفر عن زيادة بنسبة 25 
في المئــــة في أعداد طلبــــات التوظيف في 

الأشهر الستة الأولى من الحملة.
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شطيرة برغر وحبوب 

منومة لمواجهة 

نهاية العالم
 هل يســـدل الســـتار أخيـــرا على 
الفصـــل الختامـــي لتاريـــخ امتـــلأ 
بالدرامـــا والحروب، ويعود شـــاهد 
العقـــل للجنس البشـــري، وتتوقف 
الحروب المشتعلة في أكثر من بقعة 

من بقاع الأرض؟
بوجود أكثر من 97 ألف شخص 
تجمعـــوا في دبي لمناقشـــة المخاطر 
التي يواجهها كوكب الأرض ووضع 
حلول تجنبنا الكارثة، لا بد أن يكون 

الأمر خطيرا..
فشـــل المجتمعـــون فـــي مؤتمر 
كـــوب 28 قد يكون نذيرا يؤشـــر إلى 
نهاية وشـــيكة للعالم طالما تحدثت 
عنهـــا أفـــلام أنتجتهـــا هوليـــوود، 

واعتبرناها محض خيال علمي.
آخر هـــذه الأفلام ”العالم بعدنا“ 
للمخرج ســـام إسماعيل مقتبس من 
روايـــة تحمـــل نفس الاســـم للكاتب 
رومان علم. الفيلم الذي أنتجه باراك 
وميشيل أوباما بداية العام، وقامت 
بدور البطولـــة فيه جوليا روبرتس، 
حصل على مديح المشاهدين والنقاد 
الذين وصفـــوه بأنه ”مـــروع وحاد 

الذكاء وكئيب“.
الفيلـــم يتنـــاول قصـــة عائلـــة 
تقضي عطلـــة في منزل ريفي، لكنها 
تواجـــه موقفـــا غامضـــا ومرعبـــا، 
حيـــث تتراكـــم الأحـــداث تدريجيا؛ 
تبدأ بانقطـــاع التيار الكهربائي، ثم 
فشـــل شـــبكات الاتصالات، وهبوط 
مركبات فضائية من السماء، مسلطا 
الضوء على التبعات السلبية لإدمان 
العنصرية  وتفشـــي  التكنولوجيـــا 
والأنانية، ممهـــدا لنهاية الحضارة 

بأكملها.
نأمل أن تنجح المساعي في دبي، 
وتتفـــق دول العالم علـــى إجراءات 

تجنبنا هذا المصير.
بعـــد أســـبوع مـــن الاجتماعات 
والنقاشـــات هنـــاك دخـــان أبيـــض 
يتصاعد مـــن قاعـــات الاجتماع في 

مؤشر على قرب صدور الاتفاق.
ولكن، ماذا لـــو اختلفوا وتفرق 
لحظـــة  ســـنواجه  كيـــف  شـــملهم، 
النهايـــة؟ وماذا ســـنفعل في يومنا 

الأخير إذا انهار العالم؟
هذا السؤال الذي كان في الماضي 
أصبح  وجوديـــا،  فلســـفيا  ســـؤالا 
اليـــوم مع التبدلات المحسوســـة في 
المناخ وتصاعد مشكلة المياه والأمن 
الغذائي، ســـؤالا يطرحه على نفسه 

كل إنسان بسيط وعادي.
معظمنـــا لا يمتلـــك جوابا على 
هذا السؤال. ولكن، جوليا روبرتس 
بطلـــة فيلـــم ”العالم بعدنـــا“، لديها 
الجواب، وتعرف جيدا ماذا ستفعل 
فـــي يومها الأخير ”لـــو كان لدي 24 
ســـاعة، لكنت انعزلت مـــع عائلتي، 
مـــع أكـــوام مـــن التشـــيزبرغر (…) 
الشـــوكولاتة،  رقائـــق  وبســـكويت 
ولكنّـــا تبادلنـــا الكثير مـــن العناق 
والتقبيـــل (…) وربما لكنـــا تناولنا 
حبوبـــاً منوّمـــة. لكـــن لا! لن يحدث 

ذلك!“.
جـــواب جوليـــا علـــى الســـؤال 
قد يبـــدو للبعض، وحتى بالنســـبة 
إليها، بســـيطا ومضحكا، ولكنه في 

الحقيقة عميق ومؤثر جدا.
الحياة التي تشن فيها الحروب 
وتزهـــق فيهـــا الأرواح، أجمـــل ما 
فيهـــا بســـيط ورائع ومتوفـــر.. إنه 
أمـــام أعيننا، ومع ذلك نصر على أن 

نبحث عنه بعيدا.
جـــواب جوليا قد يكون الجواب 
الذي سيقدمه كل واحد منا لو وجه 
إليه الســـؤال: 24 ســـاعة مـــع أفراد 
العائلة، وشطيرة برغر وقطعة بيتزا 

ورقائق الشوكولاتة تكفي..
الإنجليزي  الفيلســـوف  صـــدق 
جـــون لـــوك عندمـــا قال يومـــا ”في 
الأرض مـــا يكفـــي لتلبيـــة حاجات 
البشـــر، ولكـــن ليس فيهـــا ما يكفي 

لتلبية طموحاتهم“.
للأيديولوجيـــا  بنـــا  حاجـــة  لا 
ولا  والعقائد..  العظيمـــة  والأفـــكار 

حاجة إلى شن الحروب والاقتتال.
دعونا نوجه نفس الســـؤال إلى 
المجتمعين في كوب 28.. قد يكتشف 
كل منهـــم أن الجلـــوس إلـــى أفراد 
العائلة وشطيرة برغر يكفي. فيبادر 
دون تـــردد للتوقيع على اتفاق ينقذ 

كوكب الأرض.

وافقت اليونســــــكو على إدراج ”المنقوشة“، العجينة الشهيرة التي يتم وضع 
ــــــر الممزوج بالزيت عليها، وتُخبز فــــــي الفرن أو على ”الصاج“ ضمن  الزعت

التراث غير المادي للبشرية، بناء على طلب قدّمه لبنان.

 المنقوشة {الراسخة في الهوية} اللبنانية على لائحة اليونسكو

 فنادق ألمانيا تواجه نقص العمالة بروبوتات 
 مئة وجبة
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وجبة الفطور المفضلة عند اللبنانيين

علي قاسم
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  الرياض - أثارت 
الفنانة المصرية 
ياسمين صبري جدلا 
واسعا على مواقع 
التواصل الاجتماعي 
بعد وصفها لأفلام 
المهرجانات بـ“المملة“، 

وأبدى رواد المواقع اســـتنكارهم الشديد 
للتصريـــح الذي أدلت به خلال ”ماســـتر 
كلاس“ لهـــا أقيم ضمـــن فعاليات الدورة 
الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي 
التـــي انطلقـــت يوم 30 نوفمبـــر الماضي 
ويســـتمر حتى 10 ديســـمبر الجاري في 

السعودية.

التصريـــح  بذلـــك  صبـــري  وأدلـــت 
حينمـــا ســـألها مديـــر المهرجـــان عـــن 
طموحاتها الســـينمائية والمشـــاركة في 
المهرجانـــات الفنية، قائلـــة ”إنها ممثلة 
تحب لغـــة الإيرادات والتحـــدي، وتميل 
إلى نوعيـــة أفلام الحركـــة والكوميديا، 
ولا تحـــب أفلام المهرجانـــات، مثل أفلام 

الراحل يوســـف شاهين، لأنها ذات إيقاع 
بطيء وممل“.

تصريحاتها  على  ياســـمين  وأصرت 
حـــين نبهها مدير المهرجـــان بأنها تدلي 
بها وهي مشاركة في مهرجان سينمائي 
بالفعـــل، واصفـــة نفســـها أنهـــا ”فنانة 

صريحة“.

ياسمين صبري لا تحب أفلام يوسف شاهين 

لأنها مملة

متحــــف  يخصّــــص   - نيويــورك   
متروبوليتان في نيويورك معرضه الجديد 
للموضــــة للمصممات ســــعيا إلى تجاوز 
بعض الصور النمطية وتســــليط الضوء 

على شخصيات لم تحظ بالاهتمام.
ومن أبرز القطع المشاركة في معرض 
”ويمِن دريســـينغ ويمِن“ (نســـاء يلبســـن 
نســـاء) فســـتان للمصممـــة الأميركية – 
الأفريقيـــة الرائـــدة آن لـــوي التي لم تلق 
اهتماما كبيرا، رغم أنها صممت فســـتان 

زفاف جاكي كينيدي عام 1953.
ويتميز هـــذا الفســـتان المصنوع من 
الموســـلين بتفاصيلـــه الرائعـــة ووروده 

الحريرية ونسيج التفتا المتشابك.
وقبل ثلاثة عقود من ظهور جاكي في 
الفستان الذي صمّمته لوي، أصدرت دار 
الأزياء الفرنســـية ”بروميه“ فســـتانا من 

تصميم ”الســـيدة شـــارلوت“ أطلق عليه 
اسم ”لا غارسون“.

ومن خلال 80 قطعة لـ70 مصممة أزياء 
يقـــدّم المعرض أيضا لمحة عن فن الملابس 
النسائية من القرن العشرين حتى العصر 
الحديث، بالإضافة إلى رسائل الدفاع عن 

البيئة لمصممات.
وقالت ميليسا هوبر، الأمينة المشاركة 
التابع  إنســـتيتيوت“  ”كوســـتيوم  لمعهد 
للمتحـــف، ”إن الأمـــر الأكثـــر أهمية هو 
إظهار التنوع المذهل للمصممات اللواتي 
كن حاضرات عبر التاريخ واللواتي قدمن 

كل هذه المساهمات القيمة“.
وأضافـــت ”نحـــن نطمح إلـــى تبديد 
الصـــور النمطية التي تفيد بأن النســـاء 
عمليـــات أكثـــر من الرجـــال وأنهن يأتين 

بابتكاراتهن وهن يفكرن في أنفسهن“.

متحف متروبوليتان يسلط 

الضوء على مصممات منسيات

لجــــأت الف  برليــن -
فــــي ألمانيا إلــــى الحواف
بــــدوام أربعة أيــــام في
وشــــوم مجانية والاس
طهو لمواج
ويجيد ال
الفندق
”ليببلينجس
من مد
ألمانيا إعداد
والأرز. لا ي
هنا إنس
أنفق الفن
على ش
تبلغ
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